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مقدّمة

أ

:مقدّمة

، وطموحاته، وقد روح المجتمع وأزماتهالفن السردي الذي یعبر عنتعتبر الرّوایة 

، لأنّها الوعاء الأنسب لكلّ المراحل التّاریخیّة الأخرىلأشكال الأدبیّة احتلت الصّدارة أمام ا

لوعي، وذلك من خلال تعبر عن مراحل تطور افنیّة أداةالتّي یمرّ بها العالم، وهي 

و شخصیات خیالیة أو واقعیة الموضوعات والأفكار التّي تتطرّق إلیها، فهي تسرد مغامرات 

جعل خطابها في صمیم اللاّواقع، ترسم شخصیّات حقیقیّة أو تنسج حركات متخیّلة ممّا ی

الملحمة، إذ أنّ الكثیر من النّقاد المتخصّصین یرون أنّ الرّوایة تنحدر من والتّي تتقاطع مع 

.الملحمة

ملحمة ...التّراس''التي عنوانهالها بالدراسةكما هو الحال في الرّوایة التّي سنتعرّض

، فهذه الرّوایة تطرح قضایا سیاسیّة ''قرور لكما''لروائي الجزائري ل'' الفارس الذّي اختفى

بقالب رمزي ملحمي على المستوى الوطني والعربي، إذ أنّها حافلة بالشّخصیّات ومختلف 

.الدّلالات السّیمیائیّة، حیث نجد أنّ الثّورة هي المحور المركزي الذّي یشكّل فضاء الرّوایة

ونه الملائم لهذه الدّراسة الحافلة بالعلامات وقد اعتمدنا على المنهج السّیمیائي لك

والرّموز التّي تحتاج إلى التّأویل والتّحلیل، فضلا عن ذلك أردنا اختبار أنفسنا ومدى قدرتنا 

.على تطبیق منهجیّة التّحلیل السّیمیائي في الخطاب السّردي

ضح أو الفقدان الكامل ومن الصّعوبات التّي واجهتنا أثناء إنجاز هذا البحث النّقص الوا

فرحات عباس الانتقال إلى جامعةإلى أحیانا لبعض المراجع في مكتبة الجامعة، ممّا دفعنا 

ویشتمل هذا البحث على مقدّمة ومدخل وثلاث فصول وخاتمة، أمّا المدخل ).سطیف(



مقدّمة

ب

وصفها كما تحدّثنا فیه عن الرّوایة ب...)مفهومها أنواعها خصائصها(فتناولنا فیه الملحمة 

.ملحمة بورجوازیّة

ول تحت عنوان البطل بین الرّوایة والملحمة، أمّا الفصل لنأتي بعد ذلك للفصل الأ

درجناه تحت عنوان البطل في منظور سیمیائیّة الشّخصیّة، وقد أرفقنا الجانب النّظري أالثاّني 

ملحمة ...التّراس –مّن ملخّص الرّوایة التّي هي حقل دراستنا ضبجانب تطبیقي والذّي یت

، كما قمنا فیه بدراسة شخصیّة التّراس دراسة سیمیائیّة، وحاولنا الإجابة فیه -الفارس اختفى

كیف نتعامل مع هذه الشّخصیّة؟ كیف تشكّلت من خلال :على مجموعة من التّساؤلات منها

؟ ماهي القیمة الدّلالیّة لهذه الشّخصیّة؟ وما بعدها )أوصافها(الرّوایة؟ ماهي ملامحها 

، ؟ وأین تكمن ملامح البطل الملحمي في شخصیّة التّراس؟الأخرىالعلائقي مع الشّخصیّات 

.ا بخاتمة حصرنا فیها نتائج البحثوأنهینا بحثن

ته وجیهاتعلى '' بن علي لونیس''ا الكریم وختاما فإنّنا نقدّم الشّكر والعرفان إلى أستاذن

.فله منا جزیل الشكر والعرفان،ونصائحه
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:مفهوم الملحمة-1

من أصعب المفاهیم تعریفا، وأصل هذه اللّفظة یعود إلى اللّغتین الیونانیّة ملحمةتعتبر ال

)EPOS(مشتقّة من )EPIC(وكلمة )EPIC(واللاّتینیّة، ویطلق علیها في اللّغة الانجلیزیّة 

.)1()حكایة(أو ) كلام(الیّونانیّة، ومعناها 

وقد ورد فیه ''لسان العرب''ومن المعاجم اللّغویّة التّي ذكرت هذا المصطلح نجد معجم 

الوقعة العظیمة القتل، وقیل موضع القتال، الحمد، ملحمةال«:بما یليملحمةتعریف ال

لحما وألحم الرّجل إلحاما واستلحم استلحاما، إذا نشب في صارواالقوم إذا قتلته حتى 

من مأخوذالحرب فلم یجد مخلصا، والملحمة هي الحرب وموضع القتال، والجمع ملامح 

.)2(»كاشتباك لحمة الثّوب بالسّدىاشتباكي النّاس واختلاطهم فیها

رّقعة العظیمة في ال«:بأنّها''مختار الصّحاح''ة في معجم محكما ورد لفظة المل

.)3(»الفتنة

ة كانت تستعمل للدّلالة على القتال أو على معارك محمن خلال هذا نفهم أنّ كلمة المل

.حربیّة بین أطراف متصارعة، وهذا هو معنى الملحمة في اللّغة

شعر بطولي قومي تختلط «:أمّا من ناحیّة استعمالها الأدبي فهي في تعریفها الغالب

یمجّد الملوك والقادة والممالیك، ویسهو عن ...أحداث خارقة، وأساطیر، وآلهة وسخرةفیه 

الشّعب فلا یذكر إلاّ بعضّا من حیاته وعاداته ومعتقداته، ولعلّ الفترة البدائیّة من الحضارة 

،دار النّهضة العربيّة للطباعة والنّشر، بيروت، 1محمّد عبد السّلام كفافي، في الأدب المقارن، دراسات في نظريةّ الأدب والشّعر القصصي، ط:1

.123:م، ص1971
.499:م، ص1993، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 2، ج1العرب،طجمال أبو الفضل، ابن منظور، لسان :2
.260:م، ص1997، دار الفكر العربي، بيروت لبنان، 1مختار الصّحاح، ط،محمّد بن أبي ببكّر الراّزي:3
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ات وأنسب البیئات لكتابة نظام الطّبقات هي أخصب الفتر في ظلّ الأنظمة التّي تقدّس

.)1(»الملامح

، ملحمةفمن خلال هذا التّعریف تتّضح لنا بعض الخصائص والممیّزات التّي تتفرّد بها ال

:ولعلّ أهمها

عادة أعمال وبطولات، بطل قومي تعتز به الأمّة وتشمل ملحمةأن یكون مضمون ال-

هذه الأعمال الحروب والرّحالات التّي تصادف الكثیر من الأموال والمصاعب، فمثلا البطل 

، طروادةبطل ''هیكتور''والذّي یحقّق النّصر للیونان ویقضي على ''أخیل''الإلیاذة هو  في

والذّي یصادف الكثیر من الأموال في رحلته لاسترداد ''أدیسیوس''أمّا بطل الأودیسا هو 

.زوجته

أمّا الخاصیّة الثاّنیّة التّي تمیّز الملاحم هي تدخّل القوى الخارقة في توجیه  أحداث -

لملاحم، ویبرز ذلك بوضوح في الملاحم الیّونانیّة، ففي الإلیاذة نجد الآلهة والرّبات تنقسم ا

.للطروادیّینفیما بینها، فالبعض منها یتعصّب للیونانیّین والبعض الآخر 

كما أنّ الشّعر الملحمي هو شعر موضوعي ولیس ذاتیّا، وذلك لأنّنا لا تجد فیه أثرا -

، فهو لا یتحدّث عن نفسه، وإنّما عن غیره من البشر، على نقیض لشخصیّة الشّاعر وصفاته

.الشّعر الغنائي الذّي یقص الشّاعر فیه حدیثه على نفسه

في ألاف الأبیات، وبناء ضف إلى أنّ الطّول هو ما یمیّز الملاحم، إذ تردّ الملحمة-

.على هذا یطلق الكثیر من البّاحثیّن تسمیّة الملحمة على كلّ قصیدة طویلة

، كانون الأول، تصدر عن الاتحّاد العام للأدباء والكتاب )50، 49(جميل الحطاب، الملحمة في الأدب العربي، مجلّة الكتاب العربي، ع محمّد:1

.55:م، ص2000العرب، دمشق، سورية، 
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:ومع ذلك فإنّنا نجد من یطلق كلمة الملحمة على بعض الأعمال الرّوائیّة الكبرى مثل

''تولستوي''روایة  إیفان ''ثل فلم بل إنّ بعض الأفلام السّینمائیّة الضّخمة م''العرب والسّلام''

تعتبر إبداعات وأعمالا ملحمیّة، وبذلك فإنّ كلمة الملحمة لم یعد استخدامها مقصورا ''الرّهیب

على روائع الأعمال الشّعریّة القصصیّة الفخمة، بل إنّ استخدامها أصبح یطلق على كلّ ما 

EPIC(''المسرح الملحمي''، بل أیضا ''الشّعر الملحمي الحدیث''یعرف الآن باسم 

Theatre(.

فإنّه ''ملحمي''و '' ملحمة''ولكن إذا صرّفنا النّظر عن هذه الاستخدامات الحدیثة لكلمة 

القصیدة الطّویلة التّي تصدر في «:یبقى المقصود بالكلمة في معناها الحقیقي والأصیل

بینما تستخدم ، »العادة من بطل رئیسي واحد والتّي كثیرا ما یكون لها مغزى قومي واضح

للإشارة إلى كلّ ما هوّ بطولي ویتجاوز قدرّات البشر ویجمع بین الرّوعة ''ملحمي''كلمة 

.)1(والعظمة

  :ربغالملحمة عند ال-2

تعتبر الملحمة من الفنون الأدبیّة التّي احتلّت مكانة بارزة بین الأجناس الأدبیّة في 

الأحداث التّاریخیّة، وقد اختلط هذا التّاریخ الآداب الغربیّة، وقد كانت وسیلتهم في تسجیل

بالأساطیر اختلاطا واسعا، بحیث یصعب على دارسي هذه الملاحم استخلاص الحقائق 

.التّاریخیّة وفصلها عمّا دخلها من غرائب الأمور وعجائبها

قبل والتّي عرفت ''جلجامش''ومن أقدم الملاحم التّي عرفتها البشریّة في ملحمة البطل 

.''أونینيستنیلك''وتنسب إلى )سنة1000(بـ ''هومیروس''ملحمتي 

صدر كلّ ثلاثة أشخر عن وزارة الإعلام، الكويت، ، مجلّة ت)أبريل، مايو، يونيو(، 1أحمد أبو زيد، الملامح كتاريخ وثقافة، مجلّة عالم الفكر، ع: ينظر: 1

.04:م، ص1985
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في '' أشور بانیبال''في مكتبة معظمهالوحا وجد )12(عشر اثنيوتقع الملحمة في 

وتسرد الملحمة مغامرات البطل السّومري ''هو الذّي رأى كلّ شيء''نینوي، تحت عنوان 

وتقع ''أنكیدو''بحثا عن سرّ الخلود بعد موت صدیقه ، ولا سیما في رحلته ''جلجامش''

''جلجامش''الملحمة في ثلاث أحداث رئیسیّة، یدور الحدث الأول على أعمال البطولیّة 

على سرّ ''جلجامش''، ویروي الحدث الثاّني قصّة رجل الطّوفان وحصول ''أنكیدو''وصدیقه 

.)1(موت والعالم السّفليالخلود، في حین یدور القسم الثاّلث على مسألة ال

:وهذه بعض من المقاطع التّي وردت في الملحمة

أنا جلجامش أرید أن أرى الذّي تخافونه

الذّي ملأ أسمه البلدان

سأقهر غابة الأرز، أقطع أشجارها

فیعلمون أیما فتى أنجبت أوروك

)2(ویسمعون بأخبار بطلها العظیم

ولقد حظیتا هذه الملحمة بشهرة واسعة، ولعلّ ذلك راجع إلى كون موضوعها إنسانیّا 

إنّ ملحمة جلجامش تتعامل مع أشیاء «:في هذا الصّدد''سبایزر''محضّا، یقول الأستاذ 

من عالمنا الدّنیوي، مثل الإنسان والطّبیعة، الحب والمغامرة، الصّداقة والحرب، وقد أمكنا 

سي ألا وهو حقیقة جمیعا ببراعة متناهیّة لتكون خلیفة لموضوع الملحمة الرّئیمزجها 

.)3(»الموت المطلّقة

.113:م، ص1981،مديريةّ دار الكتب لطباعة والنّشر، 1فائق مصطفى، عبد الرّضا علي، في النّقد الأدبي الحديث، منطلقّات وتطبيقات، ط:1
.23:م، ص1989كتبة العصريةّ صيدا، بيروت، سامي هاشم، شفيق بقاعي، المدارس والأنواع الأدبيّة، د ط، منشورات الم:2
، مجلّة تصدر كلّ ثلاثة أشهر عن وزارة الإعلام، )أبريل، مايو، يونيو(، 1فاضل عبد الواحد علي، ملحمة جلجامش، مجلّة عالم الفكر، ع :3

.36:م، ص1985الكويت، 
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فلقد عبّرت هذه الملحمة عن سعي الإنسان منذ القدم عن رغبته في الخلود، وهذا ما 

سعى إلیه بطل هذه الملحمة، إذ واجه الكثیر من الصّعاب والمغامرات في سبیل معرفة سرّ 

، ولكن بإمكان الإنسان أنّ یخلد خلود، لكن تكشف الملحمة بأنّ خلود الإنسان أمر مستحیلال

.فقط بأعماله ومآثره

في هذا المجال ملحمتین ''هومیروس''كما اهتمّ الیونان بالفن الملحمي، فخلد شاعرهم 

بطال، سواء عانوا من قصّة حبّ وحرب یتصارع فیها الأ''الإلیاذة''، و''الأدیسا''و '' الإلیاذة''

إسبرطة، الیّونانیّة زوجة ملك ''هیلینا''اختطافقصّة ''الإلیاذة''البشر أم من الآلهة، وتسرد 

یرفض ''أخیل''لكن بطل الیونان ''أجامنون''ثمّ تسعى الیونان بعد ذلك للانتقام بقیّادة ملكهم 

، لكن سرعان ما ''أجامنون''في بادئ الأمر المشاركة في الحرب بسبب خلاف بینه وبین 

یغیّر رأیه ویقرّر الخوض في الحرب لنصرة قومه والدّفاع عن شرف الیونان، وتصوّر 

بطل طراودة ''هكتور''بطل الیونان و ''أخیل''الملحمة النّزال الكبیر الذّي یحدث بین كلّ من 

.''هیكتور''ومقتل ''أخیل''وینتهي النّزال بانتصار 

بیت، لكن برغم من هذا الطّول المسرف إلاّ أنّ 15,500ذة أكثر من وتبلغ الإلیا

تصوّر أحداث السّنة الأخیرة من تلك الحرب العنیفة، التّي قامت بین الیونانیّین''الإلیاذة''

.)1(والطّراودیّین

فقد شكّك بعض النّقاد والمؤرّخین إلى نسبتها إلى ''الأودیسا''أمّا الملحمة الثاّنیّة وهي 

لأنّهم لاحظّوا بعض الفروق بین الملحمتیّن منها اختلاف في المعلومات ''هومیروس''

:م، ص1971، دار النّهضة العربيّة، بيروت، 1محمّد عبد السّلام كفافي، في الأدب المقارن ودراسات في نظريةّ الأدب والشّعر القصصي، ط: ينظر: 1

129.
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ن أغلبیّة ، لك''الأدیسا''تبدوا أكثر عظمة ومهابة من ''الإلیاذة''الجغرافیّة، وكذا أنّ الآلهة في 

.''هومیروسس''العلماء ینسبونها إلى 

نّه أشاعر واحد، بل أعتقد الملحمتین إنّني مقتنع بأنّ ناظم «: ''روز''یقول 

فالأبطال اللّذین ذكروا ''الإلیادة''ماهي إلاّ امتداد لـ ''الأودیسا''، ویقصد بذلك أنّ )1(»كتبهما

ائع ، كما أنّ وق)أودیسیوس، تلیماخوس، وبنیلوبا(''الأودیسیّة''هم نفسهم أبطال ''الإلیاذة''في 

من حیث انتهت ''الأودیسا''، بحیث تبدأ ''الإلیاذة''لة لوقائع ما هي إلاّ تكم''الأودیسا''

''بنیولوبا''یفضّل طریق العودة إلى موطنه، وكذا زوجته ''أودیسیوس''، ذلك أنّ ''الإلیاذة''

یر من المضیّقات من أعدائه، واللّذین كانوا یحاصرون بیته طالبین والتّي كانت تواجه الكث

الزّواج منها، أمّا ابنه فیقوم بمغامرات كثیرة في سبیل العثّور على والده، وتساعده الآلهة في 

.مسعاه

في العودة إلى وطنه وینتصر على ''أدیسیوس''وتنتهي الملحمة نهایة سعیدة فینجح 

.أعدائه

''قرجیل''سار الرّومان على اثر الیونان فأبدعوا في هذا الفن، وخلّد شاعرهم الشّهیر ثمّ 

)12(بیتا، وهي تقع في  اثني عشر )9896(ویبلغ عدد أبیاتها ''بالإنیادة''ملحمته المسّماة 

مغامرات ''الإنیادة''سنوات، وتتناول )10(في نظمها عشرة ''قریجیل''جزءا، وقضى 

في رحلة، لكن شاءت الأقدار أن  ''طراودة''الذّي سافر من ''الطراویدي''البطل ''إینیاس''

''قرطاجنة''ملكة ''دیدو''في غرام '' إنیاسس''وهناك یقع ''قرطاجنة''یقذفه البحر ویصل إلى 

م، 1971يّة، بيروت، ، دار النّهضة العرب1محمّد عبد السّلام كفافي، في الأدب المقارن ودراسات في نظريةّ الأدب والشّعر القصصي، ط: ينظر: 1:1

.130 ص 
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''ایطالیّا''، وبعد ذلك یصل إلى شواطئ ''صقیلیّة''إلى '' قرطاجنة''من ''إنیاس''وبعدها یبحّر 

.)1(یّد فیها الدّولة الرّومانیّةویش

كما أنّ الحضارة الهندیّة القدیمة خلّدت لنا ملحمتین تعتبران من أهم الملاحم التّي 

عند ''الأودیسا''و '' الإلیاذة''عرفتها الآداب العالمیّة، والكثیر من الباحثین تشبیههما بـ 

.الإغریق

وهي في الأصل مجموعة من )Mahabharta(''ارتاالمهابه''الهند فهي ''إلیاذة''أمّا 

قصص مختلفة تحوي على مجموعة ضخمة من التّعالیم الأخلاقیّة المتنوّعة إلى جانب 

وصف المعارك العربیّة التّي یشترك فیها أبطال الملحمة، فموضوعها یشبه موضوع 

.''الإلیاذة''

مرّ بها أحد أمراء الهند في أثناء المخاطر التّي )Ramanya(''الرمنیا''بینما تصف 

رحلته وتجواله بعد نفیه من مواطنه، ثمّ أثناء بحثه بعد ذلك عن زوجته التّي اختطفها بعض 

.''الأودیسا''الأعداء، وبذلك فإنّ موضوعها یشبه أیضا موضوع 

الهندوكیّة وعن الحیّاة وتعكس لنا هاتان الملحمتان صورة واضحة عن الحضارة 

.اسیّة والاجتماعیّة السّائدة فیهاالسّی

فلا تزال الكثیر من القیم الأخلاقیّة والعلاقات الاجتماعیّة والممارسّات الشّعائریّة سائدة 

ومتداولة في المجتمع الهندي الحدیث، على عكس بعض الحضارات القدیمة، كالحضارة 

حضارات ذات «:أنّها''أرلوندتوبنبي''المصریّة القدیمة والحضارة الإغریقیّة، والتّي یقول عنها 

.134:محمّد عبد السّلام كفافي، في الأدب المقارن ودراسات في نظريةّ الأدب والشّعر القصصي، ص:1
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إذن لیست مجرّد جزء من التّراث الهندي القدیم، وإنّما تمثّل صورة ''فالرّمانیّا''، )1(»جذع میّت

حیّة عن واقع المجتمع الهندي الحدیث، فلا تزال شخصیّات الملحمة وخصّوصا البطلین 

هندوس، كما لا یزال إنشاد الملحمة وروایتها المثل الأعلى الذّي یقتدي به ال''سیتا''و '' راما''

...یعتبران من أهم ملامح احتفالات راما السّنویّة، وما إلى ذلك من الشّعائر والطّقوس

ملحمة ''الفردوسي'الیدّ الطّولي في هذا المضمار، فقد نظّم شاعرهم '' الفرس''كما كان لـ 

لة تسرد سیر الملوك ومن عاش في عصر هؤلاء منضومة طوی''الشّاهنامة''، و''الشّاهنامة''

من وقائع، فهي تروي قصّص البطولة وخوارق الأعمال ''إیران''من الأبطال، وما حدث في 

.وتبرز أهمّیة النّضال القومي والجهاد''إیران''البطولیّة، وتمجّد فیها تاریخ 

'' فروغي''ألف بیت، یقول )60(وستین )50(ما بین خمسّین ''الشّاهنامة''ویبلغ طول 

شاهنامة الفردوس من حیث الكم والكیف أعظم «:أحد كبار الأدباء الإرانیّین المعاصرّین

ولولا حرصي لقلت إنّها أثر أدبي ونظم فارسي، بل إنّها أروع الأعمال الأدبیّة العالمیّة

.)2(»أعظم عمل أدبي قام به إنسان، وأنتجه فنان

تحتل مكانة بارزة لدى ''الشهانمة''من خلال هذه المقولة نستلخص أنّ ملحمة 

.الإیرانیّین، فهم یقدرون هذا العمل الخالد، لأنّها حفیظة تاریخهم الشّعبي القومي من الضّیاع

، فقد قام شعراء ''تجوزا ملاحم''وعرفت أوربا فیما بعد أعمالا شعریّة طویلة سمیّت 

بكتابة عشّرات القصائد المطوّلة یقومون فیها بمحاكاة الملاحم الیّونانیّة والرّومانیّة كثیرون 

، و ''رونسار''لـ '' الفرنسیاد''ملحمة :القدیمة، لكن هذه الملاحم منیّت بالفشل، منها

الفردوس ''و '' الفردوس المفقود''، و''دانتي''لشاعر إیطالیّا العظیم ''الكومیدیّة الإلهیّة''

.17:محمّد عبد السّلام كفافي، في الأدب المقارن ودراسات في نظريةّ الأدب والشّعر القصصي، ص:1
.17:المرجع نفسه، ص:2
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للملك الفرنسي ''قولتیر''وهي أنشودة كتبها ''الهنرباد''و '' ملتون''لشاعر الإنجلیز ''المسترد

، ولكن هذه الأعمال لا ترقي إلى ''فیكتور هجو''لـ '' أسطورة القرون الوسطى''و '' هنري''

والشّعبیّة مستوى الملاحم الیّونانیّة أو الرّومانیّة لافتقادها إلى خصائص الأسطوریّة والفنّیة

.)1(العظیمة''قیرجیلیوس''و '' هومیروس''التّي تحفل بها أعمال 

:الملحمة عند العرب-3

شاعت الملحمة في العصر الحدیث اسما لتلك القصائد المطوّلة التّي تصوّر أحداثا من 

.التّاریخ تتجلّى فیها بطولة الحرب والقتال، وتختلط فیها الحقائق بالأساطیر

في الأدب العربي، والجمهرة ''الملاحم''وقد تناول الكثیر من الباحثیّن والنّقاد موضوع 

من هؤلاء انتهوا إلى أنّ هذا الأدب قد خلاّ من الملحمة، في حین یصرّ البعض أنّ هذا الفن 

.في الأدب العربي، وأنّ العرب أبدعوا الملاحم إبداعا فطریّاموجود 

یؤكّدون على أنّ العرب یخلو أدبهم من الملاحم، وأنّها لا )اثیّونالحد(فالفریق الأول 

في الأدب ''على سبیل المثال قد نفي في كتابه ''فطه حسین''توجد في شيء ممّا أبدعوه 

لأنّ ما یدعي «:أن یكون العرب قد عرفوا شعر الملاحم، فیقول في هذا الصّدد''الجاهلي

لحروب لیس غیر، وإنّما هو یعتمد على ذلك وعلى كذلك لا یعتمد على ذكر الأبطال وا

أشیاء أخرى، منها اللّفظي ومنها المعنوي، فهي في لفظه طویل مسرف في الطّول، تبلغ 

القصیدة من قصائده ألافا من الأبیات، وهو في لفظه مقیّد بألوان من اللّفظوالموسیقى، 

لكنّه یذكر الآلهة ویستوحیهم وبلاء الأبطال فیها، و وهو في معناه یذكر الحروب والمحن 

ما یرید أن یقول، ثمّ هو في معناه الاجتماعي ینفي شخصیّة الشّاعر فناء تاما، أو كالتّام 

.204:م، ص2000، الشّركة المصريةّ العالميّة للنّشر، القاهرة، 1إبراهيم عبد الرّحمان، الأدب المقارن بين النّظريةّ والتّطبيق، ط: ينظر: 1
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في الجماعة التّي یصفها من جهة، الجماعة التّي ینشدها من جهة أخرى ولیس في 

.)1(»الشّعر العربي شيء من هذا

یشیر إلى بعض من خصائص الملحمة، فحسبه أنّ ''طه حسین ''ومن هنا نلاحظ أنّ 

الملحمة لا تقتصر على ذكر الأبطال والحروب، رغم أنّ هذه الخاصیّة تشكّل جوهر 

الملحمة، وإنّما یجب أن تتوفّر على خصائص أخرى منها أن تكون الملحمة مسرفة في 

، )الوزن(مة لبناء فني متكاملطورة والآلهة، وأن تخضع الملحالطّول، وأن یمتزج الواقع بالأس

.یرى أنّ الشّعر العربي لا یتوافر على كلّ هذا''طه حسین''و

بالإضافة إلى كلّ هذا یحاول أنصار هذا الموقف صیاغة مبرّرات وأسباب حالت دون 

حم، فل نعثر على أنّ العصر الجاهلي لم یعرف الملا«:مارسة العرب لفنّ الملاحم، منهام

قصیدة تتجاوز ألف بیت، لأنّ الشّاعر العربي كان متشدّدا في تحقیق وحدة الوزن والقافیّة 

.)2(»في قصیدته، وهذا ما لایتّسع للآلاف الملحمیّة

فنجدها تتوفّر على )المعلّقات(فإذا تأمّلنا القصائد التّي وجدت في العصر الجاهلي 

بعض العناصر الملحمیّة، إلاّ أنّها تفتقر إلى الطّول، إذ ما قرنّاها بالملاحم الغربیّة، إذ لم 

یعثر على قصیدة تفوق ألف بیت، ولعلّ هذا راجع إلى حرص الشّاعر العربي على تحقیق 

.الوزن والقافیّةوحدة

أمّا شعراء صدر الإسلام فقد انصرفوا عن الملحمة، فعقیدة التّوحید تنافي كلّ أنماط 

.الأدب الملحمي لأنّ تعدّد الآلهة مناف لدین الإسلام

.454:م، ص1985، دار المعارف، القاهرة، ديسمبر 1أحمد طاهر مكّي، الأدب المقارن أصوله وتطوّره ومناهجه، ط:1
كانون الأول، تصدر عن الاتحّاد العام للأدباء والكتاب )50، 49(جميل الحطاب، الملحمة في الأدب العربي، مجلّة الكتاب العربي، عمحمّد:2

.65:م، ص2000العرب، دمشق، سورية، 



المدخل

19

في حین لو انتقلنا إلى العصر العباسي سنجد أنّ أدب هذا العصر بصفة عامة هو 

الشّعر على المناسبات، كما أنّ حركة التّرجمة آنذاك أدارت أدب بلاط في معظمه، فاقتصر 

:مشیرا إلى الشّعر الیوناني''أحمد بن فارس''ظهرها للأدب الیّوناني جملة لأنّه فیما یقول 

وأدعو مع ذلك أنّ للقوم شعرا، وقد قراناه فوجدناه قلیل الماء نزرا غیر مستقیم «

.)1(»الوزن

كانت تنظر إلى الشّعر الیّوناني نظرة استعلاء، آنذاكالعرب  یتّضح من خلال هذا أنّ 

.یضاهیهوكانت تعتبر أنّ شعرها هو المثل الأعلى ولا شيء 

لغة الملحمة هي شعر، والشّعر متى ترجم نقصت منه روعته، ففي كتاب أنّ ضف إلى 

أن یترجم، ولا یجوز فالشّعر لا یستطیع «:یقول''للجاحظ''نعثر فیه على رأي ''الحیوان''

.»...علیه النّقل، ومتى حول تقطع نظمه، وبطل وزنه وسقط موضع التّعجب فیه

بل إنّه یرى من العسیر نقل الشّعر إلى لغة النّثر، فكیف بترجمة الشّعر إلى لغة أخرى، 

الكلام المنثور المبتدأ أحسن وأوقع من المنثور الذي تحوّل من موزون «:وفي ذلك یقول

.)2(»الشّعر

یرى أنّ الشّعر لا نستطیع نقله من لغة إلى ''الجاحظ''فمن خلال هذه المقولة نجد أنّ 

أنّ ''الجاحظ''أخرى، فالشّعر من العسیر ترجمته، وإذا ترجم فإنّه یفقد جماله ورونقه، فحسب 

حسن إبقاء الكلام العادي أفضل وأشد تأثیرا في النّفوس من الشّعر المترجم، لذا فمن الأ

.الشّعر كما هو في لغته الأصلیّة

.57:، صكانون الأول ) 50، 49(محمّد جميل الحطاب، الملحمة في الأدب العربي، مجلّة الكتاب العربي، ع:1
.98:م، ص1987، منشورات اتحّاد كتاب العرب، دمشق، 1عمر الدّقاق، في صميم الموضوع، ط:2
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فیصرّون على وجود هذا الفن في الأدب العربي، وأنّ )المحافظون(أمّا الفریق الثاّني 

العرب أبدعوا فن الملاحم، فهناك من یعتبر أنّ ما نظمه العرب في جاهلیتهم ثمّ إسلامهم من 

مثلا ''داحس والغبراء''بة لهذا الفن، فحرب وصف للأیام والوقائع والغزوّات یشكلّ نواة طیّ 

امتدت زمنا طویلا وسجلتها أكثر من قصیدة، تسرد وقائع الحرب وأسبابها وأحداثها، والشّيء 

في معلّقته، ''الحارث بن حلزة''حیث تسرد وقائعها ''بكر وثعلب''نفسه یقال عن حروب 

عاشتها العرب آنذاك، وأطلق على هذه وسجّل فیها الوقائع التّي''عمر بن كلثوم''وأكملها 

فیها تصویر صحیح لحیاة العرب «:لقب إلیاذة العرب، یقول''دي برسیفال نوسیك''القصیدة 

في الصّحراء، وكأنّ الزّمن لم یعمل في تغیّیر شيء من العادات والتّقالید فیها من كرم 

وتوزع الغرام ودوافع الحرّیة وحب الغلبة والإحساس الطّبیعي الضّیافة وحب الانتقام

بالشّعر، وكلّ ذلك موصوف وصفا حقیقیّا، فقصّص الحروب العربیّة القدیمة قریبة من 

وفیها الوقائع التاّریخیّة في الجاهلیّة، ومعظم الأحداث التّي قام بها ''الهومیري''القصص 

ي أسلوب جمیل ومتنوّع، یبلغ أحیانا درجة السّمو، شجعان العهد القدیم، وصیغ كلّ ذلك ف

وكلّ ما فیها مرسوم رسما قویّا یستند إلى روح فنّیة عالیّة، وفي الحقّ لا یسعنا إلاّ أن 

.)1(»نقول إنّها إلیاذة العرب

یقرّ بأنّ العرب عرفوا الملاحم منذ ''كوسین دي بریسفال''ونفهم من خلال هذا القول أنّ 

فهي '' عمر بن كلثوم''على معلّقة ''الإلیاذة''بل بلغ به الأمر إلى إطلاق تسمیّة القدم، 

سجّلت الأحداث التّاریخیّة التّي عاشتها العرب آنذاك، وكذا نقلت لنا صورة شاملة على القیّم 

والعادات والتّقالید التّي كانت سائدة ورصدت البطولات الحربیّة التّي خاض غمارها أبطال 

.القدیم، وكلّ هذا صیغ بأسلوب فني متمیّزالعهد 

.455:أحمد طاهر مكي، الأدب المقارن أصوله وتطوّره ومناهجه، ص:1
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ولو انتقلنا إلى العصر العباسي لوجدنا مظاهر ملحمیّة أغنى عند كبار الشّعراء، عند 

أبي ''، وقصید ''عموریّة''في قصیدته التّي وصف فیها المعتصم عندما قام بفتح ''أبي تمام''

.وّر فیها معارك الأمیر سیف الدّولةیص''الحدث الحمراء''في معركة ''الطّیب المتنبئ

''أخیل''المعتصم یثار لشرفه، كما ثار '' طراودة''شبیهة بفتح ''فتح عموریّة''فقصیدة 

كما كانت ''الیونان''و '' طروادة''كانت سببا لنشوب الحرب بین ''هلین''لشرفه في الإلیاذة، فـ 

.سببا للحرب التّي قامت بین العرب والرّوم''وامعتصماه''المرأة العربیّة التّي صاحت و 

هي صراع بین أمتین '' طروادة''فحرب '' طروادة''شبیه بحصّار ''عموریّة''فحصار 

تیوفیل بن ''الخلیفة العربي وبین ''المعتصم''بین ''عموریّة''وحضارتین، كذلك كانت حرب 

.الإمبراطور البیزنطي''میخائیل

د للعظمة والانتصار الذّي حقّقه المعتصم، وفیها وصف للبطولة تمجقصیدة الوفي      

.وللجهاد، كذلك یعرض الشّاعر للأموال والخطوب، ویعدّد المصائب التّي حلّت بالرّوم

ویتجلّى الفن الملحمي في هذه القصیدة من خلال ذكر الأسلحة ووصف القتال وإحراق 

:سرد أخبار المعتصم الحربیّة، حیث یقول، كذلك یبدو الفن الملحمي في ''عموریّة''

مرتقب في اللّه مرتهبتدبیر معتصم باللّه منتقم اللّه      

إلاّ تقدمه جیش من الرّعبلم یغزّ قوما ولم ینهّد إلى بلد     

)1(من نفسه وحدها في جحفل لجبلو لم یقد جحفلا یوم الوغى لغدا  

وأخیرا فإنّ الملحمة تتجلّى في روح القومیّة التّي تعلي من شأن العرب وتحطّ من قدر 

  .القوم

.37:م، ص1989سامي هاشم، شفيق بقاعي، المدارس والأنواع الأدبيّة، د ط، منشورات المكتبة العصريةّ، صيدا، بيروت، :1
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وقائع المعركة التّي فیسرد فیها''الحدث الحمراء''وقصیدته في معركة ''المتنبّي''أمّا 

بیزنطي، ومدح فیها سیف الدّولة وتغنى والجیش ال''الحمداني''الدّولة سیف وقعت بین 

:ببطولته التّي حقّقت نصرا للعرب، یقول المتنبّي في مدح سیف الدّولة

إلى قول قوم أنت بالغیب عالمتجاوزت مقدار الشّجاعة والنّهي    

تموت الخوافي تحتها والقوادمضممت جناحیهم على القلب ضمّة  

وحتّى كان السّیف للرّمح شاتمحقرت الرّدینیّات حتّى طرحتها  

وإذا تمعّنا في هذه الأبیات الشّعریّة فنجد أنّ المتنبّي صوّر لنا شخصیّة سیف الدّولة، 

بأنّه في منتهى البطولة، وأنّ شجاعته لا مثیل لها، تصوره وهو یضمّ جنحاي جیش 

سیفه، ویبرز العنصر بقبضةقضي على من في هذا الجیشالبزنطنیّین على قلبه وی

الملحمي في هذه القصیدة في كونها تحتوي على صبغة دینیّة وقومیّة، حینما هاجم سیف 

.أمّته ومقدساتها، وكذا المبالغة في وصف بطولات الأمیرالدّولة الرّوم، دفاعا عن 

ذا انتقلنا إلى الملحمة في الأدب هذا فیما یخصّ الملحمة في العصر العباسي، أمّا إ

إلى اللّغة العربیّة، وبهذا فتح ''الإلیاذة''إلى ترجمة ''سلیمان البستاني''الحدیث، فقد عمّد 

بترجمة ملحمة ''ودیع البستاني''المجال أمام ترجمة ملاحم أخرى إلى العربیّة، كما فعل 

.الهندیّة شعرا''مهابهارتا''

وبنیّت هذه الملحمة على كفاح ''الإلیاذة الإسلامیّة''ملحمة ''أمحمّد محرم''نظّم كما

النّبي ونضاله في سبیل الدّعوة الإسلامیّة، كما رصدت الملحمة الحروب والغزوات التّي 

:خاضها المسلمون ضدّ الكفار، یستهلّ الشّاعر ملحمته بمخاطبة النّبي بقوله

هاشمي السّنا وصبحا منیراا  ولدتك الكواكب الزّهر فجر 

الملقي ویكشف الدّیجورایصدع الغیب المجلل بالوحي  
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)1(یحمي لواءه المنشوراجاء دین الهدى وهب رسول اللّه  

والملحمة ''عید الرّیاض''و '' عید القدر''فنظّم ملحمتین ''بولس''جاء ''محرم''وبعد 

''علي بن أبي طالب''بیت تحدث فیها عن حیاة )3000(الأولى تحتوي على ثلاث آلاف 

''عید القدر''من )11(والأحداث الكبرى التّي عاشها أهل البیت، یقول عنه الشّاعر صفحة 

فعليّ هو بطل بدر والخند وحنین ووادي الرّمل والطّائف والیمن، «''الأندلس دار''طبعة 

.)2(»وهو المنتصر في صفین ویوم الجمل والنّهردان والمدافع عن الرّسول یوم أحد

یتّضح لنا من خلال هذا القول أنّ الشّاعر شدید الإعجاب ببطولة على الحربیّة، لهذا 

.بهذه الملحمة التّي صوّرت حیاتهخصّه

تروي )8000(فهي ملحمة تبلغ ثمانیّة ألف بیت ''عید الرّیاض''أمّا الملحمة الثاّنیّة 

جهاد الأسرة السّعودیّة في تحقیق الأمن في الحجاز

وهذه الملحمة تحمل معاني ''بساط الرّیح''ملحمة ''فوزي المعلوف''كما نظّم الشّاعر 

.یّةسام

:أنواع الملاحم-4

:الأنواع الشّعریّة-4-1

وهو الذّي یحكي مغامرات أبطال تارخیّین وأسطوریّین، :الشّعر القصصي4-1-1

وتسمّى عادة الملامح، وتحتوي على أفعال عجیبة، وعلى أحداث خارفة للعادة، وتقوم هذه 

لعرض، ا(الملحمة على حدث أسطورة أيّ موضوع یتكوّن من أحداث وتتمیّز أیضا بوجود 

الملحمة، ویمكن وتكمن مهمّة العرض أنّه یبني لنا الموضوع الذّي تدور حوله)العقد، الحل

.43:سامي هاشم، شفيق بقاعي، المدارس والأنواع الأدبيّة، ص:1
.454:أحمد طاهر مكّي، الأدب المقارن أصوله وتطوّره ومناهجه، ص:2
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تحدید العقدة بأنّها المكان من القصّة ولا ننسى الشّخصیّة الرّئیسیّة التّي هي بطل الملحمة، 

نظرة واسعة للحیاة أیضاوالتّي تدور حولها أحداث القصّة ووصف الأمكنة، وتقدم الملاحم 

.)1(والعادات والمشاعر والعقائد للشّعب الذّي تنتمي إلیه

وتسمّى أحیانا الشّعبیّة، ویدور موضوعها حول حدث :الملحمة البدائیّة-4-1-2

تاریخي الذّي یغلب علیه الطّابع الحربي فتحاك حوله الأساطیر، إذ یقوم الشّعراء الجوّالین 

ة قیتارة أو معزف أو قانون في قصور النّبلاء وساحات بإنشاء قصائدهم ویغنّونها بصحب

المدن، إذ أنّهم یعبّرون عن مشاعر الجماعة التّي ینشدونها، وتأخذ مادة الملحمة في النّمو 

عبر التّاریخ من جیل لآخر، إنّ الملاحم البدائیّة لیست بدایة، ولكنّها نهایة، فهي الحلقة 

ابقة، ومن التّطوّرات المتتابعة لها، إنّ الكثیر من الأخیرة في سلسلة من المحاولات السّ 

.)2(تفاصیل الملحمة البدائیّة لا تعتمد على سند تاریخي بسبب أنّها مجهولة المؤلّف

ویطلق علیها أیضا اسم المثقّفة أو التّقلیدیّة، وقد جاءت :الملاحمة العالمة-4-1-3

ل، والوسائل أو العناصر الضّروریّة لتنافس الملحمة البدائیّة، لتستعیر منها الإطار أو الهیك

للتّألیف، إذ أنّها لا تولد من وهج الأساطیر الذّاتیّة للمجتمعات البدائیّة، وأنّها لیست موضوعا 

یشترك في تألیفه جمیع أفراد الشّعب، وإنّما أصبحت أثرا مستقلاّ یسوده طابع التّفكیر العمیق، 

ي الملحمة البدائیّة أصبح في الملحمة العالمة وینظّمه شاعر بمفرده، ونلاحظ أنّ ما كان ف

طریقة متّبعة وخطّة مرسومة، وبعد أن أصبحت تعبیرا عن العقیدة البسیطة السّاذجة أضحت 

في أغلب الأحیان مظهرا من مظاهر الصنعة، وزخرفا من أنواع الزّینة، وهذه الملاحم تعكس 

.)3(بوضوح شخصیّة المؤلّف من حیث الشّكل والمحتوى

.445، 444:طاهر أحمد مكّي، الأدب المقارن أصوله وتطوّره ومناهجه، ص: ينظر: 1
.447، 446، 445:المرجع نفسه، ص: ينظر: 2
-بتصرّف-، 447، 446: ص: المرجع نفسه: 3
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ظهرت في أوربا في القرن الثاّني عشر للمیلاد، مع شیوع :ملاحم الفروسیّة-4-1-4

الأساطیر البریطانیّة في شمال فرنسا، فأثارت الحماسة في مجتمعات البلاد، وتدور حول 

في '' شارلمان''میّات عنیفة عن السّحر والرّقي، وقد شاعت الملاحم البریطانیّة وملاحم اغر 

، لكن الشّعراء لم یأخذوا روایتها عن المغامرات الخارقة مأخذ مدهشةإیطالیّا سریعا بطریقة

.الجد، إذ أعطوا لها نعما ساخر

في الاختفاء بأعمال البطولات فحسب ، أسطوریّة أو تاریخیّة، وإنّما لم تستخدم الملاحم

حاولت تناول موضوعات دینیّة، ففي العصور الوسطى الأوربیّة فاضت حكایات معجزات 

سیّین وكراماتهم، وتعبّر فنّا عن جمال مفاهیم دین ما، وتأتي مختلطة بالطّابع البطولي، القد

وهي مثالیّة بطبیعتها، وتتطلّب روعة الحدث وتسامي في الأسلوب، وذلك من خیال 

.)1(المؤلّف

تتمیّز بالطّابع العقائدي خالص تجسد من خلالها الحدیث :الملاحم الدّینیّة-4-1-5

عن القصص والمفاهیم الدّینیّة الأساسیّة التّي تشرح غموض ما هو إلاهي، مع إشارات 

الوثنیّة والمسیحیّة، مثال الأولى :مباشرة إلى القدرة الإلهیّة نفسها وعالم الآخرة، ولها نوعین

، ودیّانات وعقائد نان القدیمو القدیم، وفیها یعرض الآلهة الیّ للشّاعر الإغریقي ''هزیود''ملحمة 

) م1321 - م1265(''دانتي''للشّاعر الإیطالي ''الكومیدیّا الإلهیّة ''مختلفة، أمّا مثال الثاّنیّة 

وإن جاءت هذه مختلطة بالرّموز والفلسفة، ویمكن أن تكون موضوعا دینیّا تاریخیّا، إذ أنّها 

لهة ویتخلّلها ما هو إنساني، فتجعل الملاحم الدّینیّة ذات صلة وثیقة وشبها تسرد معجزّات الآ

.)2(كبیرا بعجائب الحدث في الملاحم البطولیّة

-بتصرّف-، 448، 447:طاهر أحمد مكّي، الأدب المقارن أصوله وتطوّره ومناهجه، ص:1
-بتصرّف-، 449:، صالسابقالمرجع : 2
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وتأتي هذه الملحمة تعبیرا فنّیا عن المفاهیم الكبرى :الملحمة الفلسفیّة-4-1-6

تناول أیضا المتّصلة بالكون ومصیر العالم، وتتجسّد رمزا ومجازا في حدث خیالي مدهش، وت

الجانب الكبیر من مشكلات الحیاة المعاصرة، وهذا النّوع جدید نسبیّا، ویقوم أساسا على 

تنمیّة حدث مدهش یتضمّن المفهوم الفلسفي الذّي تلخصه الملحمة مجازا، أو من خلال 

شخصّیات فیه، وتتمیّز بأسلوب فني متمثّلا في تنمیّة الاهتمام وجمال القصیدة، وتأتي أیضا 

.)1(طریقة مباشرة، وتجعله أدنى بكثیر من المجال الجماليب

إذ أنّها تعرض موضوعات لا معنى لها، وتثیر السّخریّة :الملاحم السّاخرة-4-1-7

زمنا طویلا '' وسهومیر ''والفكاهة، وتعود إلى أصول بعیدة، إذ هناك ملحمة ظلّت تنسب إلى 

مختلفین بسیطة هزلیّة تصوّر وتصوّر حربا بین الضّفادع والفئران، وتأتي في شكلین

التنّاقض السّاخر في موضوعها، ومعقّدة تتّخذ من التنّاقض السّاخر طریقة للهجاء والضّحك، 

والفرق بینهما هو أنّ غایة الأولى ساخر للغایة، على عكس الثاّنیّة تستخدم التّقلید لغایة 

.نقدیّة جادة

د القصیرة نسبیّا وصفا أو حوارا، وتتمیّز وهناك أیضا الملاحم الصّغرى وتضمّ القصائ

بتوتّر موضوعي أقلّ قوّة ممّا هو في الملحمة، وتلفها ظلال غنائیّة وأشكالها متحرّرة أسلوبا 

، العام لشعر الملحمة، وتمیل النّماذج الغنائیّة الإطاروتعبیرا، وهي تمثّلمجموعة مستقلّة في 

یّة والأسطورة، ویصعب للباحث التّمسّك بحركة وتشمل الرّومانت الملحمي والحكایة الشّعر 

.)2(سیرها إن وجدت، ولا تعني بالمقارنة إلاّ من بعید جدّا

.-بتصرّف-، 449:طاهر أحمد مكّي، الأدب المقارن أصوله وتطوّره ومناهجه، ص:1
.451، 450:، صالسابقالمرجع : ينظر: 2
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:الرّوایة-4-2

:الرّوایة لغة-4-2-1

حین نعود إلى القوامیس والمعاجم العربیّة لتحدید مفهوم الرّوایة، نجد أنّ هذه اللّفظة تدلّ على 

ابن ''نقل الماء وأخذه، كما تدلّ على نقل الخبر واستظهاره، فقد ورد في لسان العرب لـ

اقة ، ویقال للنّ ...من الماء بالكسر، ومن اللّین یروي ریّا'' روي''«في معتل الیّاء ''منظور

والرّوایة ...الغزیرة هي تروي الصّبي لأنّه ینام أول اللّیل، فأراد أن درتها تعجل قبل نومه

المزادة فیها الماء، ویسمّى البعیر أو البغل أو الحمار یسقي علیه الماء، والرّجل المستقي 

ل ویقال روى فلان فلانا شعرا، إذ رواه له متى حفظه للرّوایة عنه، قا...أیضا روایة

الجوهري رویت الحدیث والشعر روایة، فأنّا راوي في الماء والشّعر، من قوم رواة، ورویته 

صیدة یا هذا ولا تقل الشّعر ترویه أي حملته على روایته، وأرویته أیضا، وتقول أنشد الق

.)1(»أروها إلاّ أن تأمره بروایتها أي باستظهارها

في مجموعها عملیّة الانتقال والجریّان، والارتواء إذن فالرّوایة تشترك في مدلولات تفید 

وكلا هذین النّوعین ذا أهمیّة في حیاة ''النّصوص أو الأخبار''أو الرّوحي ''الماء''المادي 

  .العرب

أمّا باعتبار الرّوایة فنّ قائم بذاته فلا نجد تعریفا جامعا مانعا لها لسبب أنّها فنّ أدبي 

والحقّ أنّنا بدون خجل وأتردّد نبادر إلى الرّد على «:یقول''ملك مرتاضعبد ال''جدید، ونجد 

.)2(»سؤال بعدم القدرة على الإجابة والسّؤال هو ماهي الرّوایة؟

نقلا عن '' روي''م، برمجة وتنظيم طراف خليل، مادة 1995ابن منظور، معجم لسان العرب، المستقبل للنّشر الإلكتروني، بيروت، إصدار عام :1

.455: صم، 1990طبعة دار صادرة، بيروت، 
.124:م، ص1986، 12، 11م، بغداد، ع عبد الملك مرتاض، الرّواية جنسا أدبيّا، مجلّة الأقلام، وزارة الثّقافة والإعلا:2
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ذاتیّة، یستعیر معامرها من بنیة  أوكلیّة شاملة موضوعیّة «كما أنّ الرّوایة هي 

والأسالیب، كما یتضمّن المجتمع الجماعات المجتمع وتفسح مكانا تتعایش فیه الأنواع 

.)1(»والطّبقات المتعارضة

من خلال هذا التّعریف نجد أنّ الرّوایة تتمیّز بالكلیّة والشّمولیّة في تناول الموضوعات، ومن 

النّاحیّة الشّكلیّة تعبر الرّوایة عن الفرد والجماعات، وهي ترتبط ارتباطا وثیقا بالمجتمع لأجل 

.تناقضاتهاتجاوز 

تتمیّز الرّوایة بانكبابها على الواقع المعاش، خاصة في أوروبا منذ القرن الثاّمن عشر، 

وتحمل في طیّاتها رسالة جدیدة وهي التّعبیر عن روح العصر، والحدیث عن خصائص 

مة، الرّوایة ولیدة الطّبقة البورجوازیّة، وهي البدیل عن الملح«:الإنسان الحدیث، ومنه فإنّ 

.)2(»الرّوایة ملحمة العصر الحدیث''لهیج''ولذلك اعتبر 

إذن فالرّوایة تتعارض مع الملحمة من زاویة أنّ موضوع الملحمة هو المجتمع، 

وموضوع الرّوایة هو الفرد الباحث عن إثبات نفسه، فالرّوایة في القرن الثاّمن عشر أصبح 

العصر وتناقضاته المختلفة في شتى لها هدف أسمى جدید وهو التّعبیر عن مشاكل

.المیادین

لهذا كانت الرّوایة بحقّ الفن المناسب لجمیع الحوادث الحسّیة، وأسمى بیئة تبحث فیها 

.)3(الطّریقة التّي تظهر لنا فیها الحقیقة، أو التّي یمكن أن تظهر لنا فیها

.275:م، ص1970عيناني محمّد، دار الحقيقة، بيروت، :العروي عبد اللّه، الإيديولوجيّة العربيّة المعاصرة، تر:1
.177:، ص12، 11رمضان بسطاويشي، نظريةّ الرّواية لدى لوكاش، مجلّة الأقلام، ع:2
.07:م، ص1986، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 3فريد أنطونيوس، ط:ميشال بتور، بحوث في الرّواية الجديدة، تر: ينظر: 3
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أي أنّ الرّوایة المسرح الملائم لعرض الأحداث والوقائع الحسّیة، وهي تظهر لنا حقیقة 

.هذا المجتمع وتعكس تناقضاته

أنّ الرّوایة تبدو في المستوى الأول عبارة عن جنس أدبي «: رافایمیشال ز ''یرى 

.)1(»لیّةسردي نثري، بینما یبدوا هذا السّرد في المستوى الثاّني حكایة خیا

تبدوا الرّوایة من الوهلة الأولى عبارة عن سرد للأحداث في حیز زماني تقوم بالأحداث 

.شخصیّات منذ البدایة إلى النّهایة، لها عقدة تدور حولها الرّوایة، وهي تعكس مجتمعا ما

:مفهوم الرّوایة اصطلاحا-4-2-2

الرّوایة هي النّوع الأدبي النّموذجي للمجتمع البورجوازي، لكن السّمات النّموذجیّة للرّوایة «

تصبح الرّوایة شكلا تعبیریّا للمجتمع البورجوازي،ومن  أنلا تبرز إلى حیز الوجود إلاّ بعد 

هي التّي صورت تناقضّات المجتمع البورجوازي، النّوعیّة أصدق جهة أخرى أنّ الرّوایة 

.)2(»صویر وأكثره نموذجیّةت

وهذه السّیمات النّموذجیّة '' لوكاش''الرّوایة هي ذلك النّوع الأدبي الأكثر نموذجیّة حسب 

.جوازيور لا تظهر إلاّ بعد أن تصبح شكلا تعبیریّا للمجتمع الب

الرّوایة من وبهذا فإنّ تناقضّات هذا المجتمع الرّأسمالي هي التّي تقدّم لنا المفاتیح لفهم

.حیث أنّها نوع أدبي قائم بذاته

1:��ƪ ȇȂǯ��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬËưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��ƨǧǂǠŭ¦�ŃƢǟ��ŚƦǠËƬǳ¦�ƨËȈǼǬƫ�Ŀ�Ʈ Ş��ƨȇ¦ÂËǂǳ¦�ƨËȇǂǜǻ�Ŀ��µ ƢƫǂǷ�Ǯ Ǵŭ¦�ƾƦǟ199815:م، ص.
.09:م، ص1979، دار الطلّيعة، بيروت، لبنان، 1جورج مرابيشي، ط:جورج لوكاش، الرّواية كملحمة بورجوازيةّ، تر:2
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، وهي تمثّل القطب )للكلیة الاجتماعیّة(وتعتبر ذلك النّوع الأدبي والتّصویر الحكائي 

؛ أي أنّ الرّوایة نقیض الملحمة، )1(العصور القدیمة، ونقیضها الجذريالمقابل للملحمة

.فنّ شعريباعتبار أنّ الأولى فنّ نثري، أمّا الثاّنیّة 

.وانطلاقا من هذا فقد كان لعلم الجمال الدّور الأساسي في صیاغة نظریّة للروایة

؛ بحث عن قیم أصلیّة )2(»یخ بحث منحط یسمّیه لوكاش شیطانيتار «:إنّ الرّوایة هي

.في عالم منحط، ولكن على صعید متقدّم وبشكل مغایر ووفق كیفیّة مختلفة

تملك الرّوایة باعتبارها تتوسّط الشّكل الملحمي طبیعة جدلیّة بمقدار ما تحافظ بدقّة على 

التّفاعل العمیق بین البطل والعالم الذّي یفترض كلّ شكل ملحمي من جهة، وعلى قطیعتها 

التّي لا یمكن التّغلّب علیها من جهة أخرى، باعتبار تفاعل البطل والعالم نتاج عن انحطا لا

الاختلاف في طبیعة كل هذین كلّ منهما، بالنّسبة للقیم الأصیلة أمّا التّعارض فهو نتاج 

.)3(الانحطاطیین

.فالرّوایة تعدّ مرآة عاكسة للمجتمع البورجوازي ولقیّمه ولعاداته

في معرض حدیثه عن الرّوایة والملحمة یتناول الجانبین الشّكلي '' لوكاش''إنّ 

، من حیث المضمون إذا كان موضوع الرّوایة هو الواقع، وتمفصلاته والمضموني

وتناقضاته، وجانب الشّكل المتمثّل في اللّغة النّثریّة بالنّسبة للرّوایة، فالملحمة باعتبارها شعر 

.فهي نتاج مجتمعها وعصرها

.10، 09:، صجورج لوكاش، الرّواية كملحمة بورجوازيةّ:1
.14:م، ص1993للنّشر والتّوزيع، سورياّ، ، دار الحوار 1بدر الدّين عرودكي، ط:لوسيّان غولدمان، مقدّمات في سوسيولوجيّا الرّواية، تر:2
.15:، صالسابقالمرجع : ينظر: 3
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:نظریّة الرّوایة-5

بي، وهي ملحمة العصر الحدیث الرّوایة هي ولیدة الطّبقة البورجوازیّة للمجتمع الأور 

باعتبار أنّ العصر هو عصر النّهضة في أوربا، والرّوایة أیضا تحاكي الواقع وتعكسه، فهي 

كانت هناك محاولة الحركة الرّومانسیّة '' لوكاش''و '' هیجل''فنّ جدید لعصر جدید، فقبل 

ة نظریّة الرّوایة ضمن التّي طرحت مسأل)L’Altenoeum(''أتنیوم''الأولى بألمانیّا مجلّة 

الذّي یتخطّى الأجناس التّعبیریّة لیقترب من ''المطلق الأدبي''تصوّرها العام المتطلّع إلى 

الكلیّة العضویّة، قادرة على أن تلد نفسها وتلد عالما غیر مجزأ، ومن ثمّة فإنّ 

ة یجب أن تكون في وایكلّ نظریّة للرّ «:في رسالته عن الرّوایة بلغ عل أنّ ''فردیریكشلیكل''

، والرّوایة لا یمكن أن تستحقّ اسمها إذا لم تكن خلیطا من المحكي والنّشید، )1(»نفسها روایة

.ومن أشكال أخرى

وبعد العنصر الأساسي للرّوایة هو اعتبارهم لها جنسا قائما على تعدّد الأجناس 

والعنایة بالتّعبیرات النّثریّة التّعبیریّة، وعلى تجاوز العناصر الرّوائیّة مع الفكر الخالص

ة المبتذلة، إنّ هذا العنصر سیصبح أحد المكوّنات البارزة في تشییدات نظریّة الرّوایة التّالیّ 

؛ أي أنّ الحركة الرومانسیّة الألمانیّة كانت الأرضیّة التّي أنشأت فیما )2(الرومانسیّة الألمانیّة

.بعد فنّ الرّوایة واعتباره فنّ قائم بذاته

في '' هیجل''ومن ثمّ جاءت محاولات أخرى لتنظر لفنّ الرّوایة، نذكر منها محاولة 

؛ إذ هو یربط شكلها ومضمونها بالتّحوّلات نظیرا للرّوایةهو الذّي دشّن ت''الاستتیقا''كتابه 

البنیویّة التّي عرفها المجتمع الأوروبي خلال صعود البورجوازیّة وقیام الدّولة الحدیثة في 

.08:م، ص1987، دار الفكر للدّراسات والنّشر والتّوزيع، القاهرة، 1محمّد برادة، ط:ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، تر:1
-بتصرّف-المرجع نفسه، ص ن، :2
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القرن التّاسع عشر، وتعدّ ملاحظته في هذا الموضوع تكتسي أهمّیة خاصة بالنّظر إلى 

في تحلیلاته على واعتماده''كانت''مطروحة عند الایستتیقیّة عمّا كانتالإشكالیةزحزحة 

.)1(المنطق الجدلي أتاح له تجلّیة الأولویّات الكامنة وراء تبدّل كثیر من العلائق المجتمعیّة

فالحیاة الخارجیّة التّي كانت خاضعة إلى ذلك الحین لنزوّات المصادفة ولتقلّباتها، قد «

تحوّلت إلى نظام حقیقي مستقرّ هو نظام المجتمع البورجوازي ونظام الدّولة، بحیث أنّ 

الشّرطة والمحاكم والجیش والحكومة هي التّي أصبحت الآن تحتلّ مكان الأهداف الخیالیّة 

.)2(»اءها الفرسانور التّي جرى 

تحلیله لهذه المسألة معتمدا على منهجه الجدلي لیضع أمامنا الأبعاد ''هیجل''وتابع 

النّتیجة أن یؤول الجدیدة التّي أخذها الأبطال في الرّوایة، كما في المجتمع، وبالتّالي تكون

.البطل المتمرّد وبعود إلى الاندماج في الحیاة الاجتماعیّة

وطبیعة صراع الفرد ضدّ المجتمع واستجلاءه داخل الرّوایة هو ما جعله یعتبر هذه 

بین شعر القلب ونثر العلائق الاجتماعیّة ومصادفة لظروف «الأخیرة مجالا لصراع 

؛ ونتیجة لهذا فإنّ الرّوایة تضطلع بوصفها ملحمة بورجوازیّة داخل مجتمع )3(»الخارجیّة

.وملائمة لظروف الواقع المعاشمنظّم بطریقة نثریّة 

عناصر لنظریّة لها أهمّیة بالنّسبة لتنظیر الرّوایة، ''هیجل''من خلال هذه اللّمحات قدّم 

خاصّة فیما یتعلّق بإبراز الصّراع بین الفرد والمجتمع، وجعل فضع الوهم مكوّنا أساسیّا في 

.الم داخل الرّوایةالمحكي الرّوائي وافتراض نوع الكلّیة في الرّؤیة الع

.09:، صالرّوائيميخائيل باختين، الخطاب :1
.09:المرجع نفسه، ص:2
.10:المرجع نفسه، ص:3
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تنظیره للرّوایة مطوّرا ''جورج لوكاش''وفي ظلّ هذا المنظور الفلسفي والتّاریخي تابع 

تحلیلا لأهم ) م1916(''ایةنظریّة الرّو ''، ومقدّما في كتابه الشّهیر ''هیجل''ومعلّقا لملاحظات 

المعیش وتشخیص  طالتقاات العصر الحدیث من خلال شكل الرّوایة وقدرته على تناقض

.''هیجل''إلى جدلیّة ''كانط''ینتقل من تأثیر '' لوكاش''الكینونة، وقد كان 

من الحضارة الإغریقیّة بوصفها كلاّ منتهیّا منطلقا لرصد الأشكال '' لوكاش''وقد اتّخذ 

لتّمزّق التّعبیریّة الأدبیّة ومقارنتها بشكل الرّوایة المنتمي إلى حضارة إشكالیّة بطبعها ا

.)1(والاستلاب

جعلها مثلا أعلى یمكن إعادة إنتاجه، لذلك فإنّ تحلیله للملحمة والتّراجیدیّا لا یهدف إلى 

.وإنّما یقصد إلى إبراز الشّروط التّي أوجدت هذین الشّكلین ثم جعلتهما یختفیّان

ونتیجة لهذا كلّه فإنّ الرّوایة في هذا السّیاق الفلسفي والتّاریخي، وضمن التّأویلات التّي 

هي الشّكل المطابق  للتّجزئة وعواقب الاستلاب داخل المجتمع البورجوازي '' لوكاش''قدّمها 

لى أن تعسّف البطل الرّوائي الإشكالي ع«، التّعبیرمن أجل تشیّید كلّیة جزئیّة، إذا جاز 

م یعترف على ذاته، لكن مضمونه الرّوایة غیر التاّم باستمرار نتیجة لوجودها في عال

؛ أي أنّ العلاقة بین الأخلاق والاستتیقا في سیرورة )2(»عرضي واشتمالها على فرد إشكالي

.إبداع الرّوایة ومضمونها وهذا نتیجة وجود أبطال في عالم الرّوایة

للرّوایة كان بوصفها ملحمة بورجوازیّة، أمّا ''هیجل''تعریف وخلاصة لما سبق فإنّ 

فیرى أنّ لكلّ عصر ملحمته، وبناء على هذا التّصوّر الماركسي ینظر إلى ''جورج لوكاش''

الرّوایة بوصفها ملحمة الطّبقة البورجوازیّة، تماما كما أنّ الملحمة القدیمة هي نتاج طبقة 

-بتصرّف-، 11:ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص:1
.المرجع نفسه، ص ن:2
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دها یرجعها إلى زمن الثّورة الصّناعیّة، حیث صارت التّعبیر النّبلاء وفي تحدیده للحظة میلا

.الفني عن الطّبقة الاجتماعیّة الجدیدة

وهو لا یؤرّخ للرّوایة كنوع أدبي قائم بذاته، وإنّما یقوم أساسا بعملیّة تحقیب لها؛ أي أنّه 

لتّفاعل مع المراحل یحدّد تمفصلات المراحل الأساسیّة لتطوّرها شكلا ومضمونا بالتّوازي وا

.الأساسیّة لتطوّر المجتمع البورجوازي

ما الدّافع إلى تغیّیر الملحمة القدیمة بالرّوایة؟:ومن هنا یمكن أن نطرح سؤال هو

هو أنّ نمط الاجتماع الحدیث الذّي جاء عقب '' لوكاش''إنّ الدّافع إلى ذلك حسب 

یعبّر هذا الثّورة الصّناعیّة نمط یتمیّز بسرعة في إیقاع حیاته، ومن ثمّ لم یكن مناسبا أن 

الزّمن الجدید عن نفسه بالشّعر الملحمي، فاصطنع النّثر الرّوائي، لأنّ النّثر هو 

.)1(رن والأكثر ملائمة للتّعبیر عن الحیاة البورجوازیّة المتّسمة بالسّرعة والتّعقیدالأطوعوالأم

:الفرق بین الملحمة والرّوایة-6

تشترك مع الملحمة في طائفة من الخصائص، وذلك من خلال إنّها تسرد الرّوایةإنّ 

  .لمأحداث تسعى لأن تشمل الحقیقة وتعكس مواقف الإنسان وتجسد ما في العا

تتّخذ اللّغة )الرّوایة(وتختلف الرّوایة عن الملحمة باعتبار أنّ الأخیرة شعرا والأولى -

.النّثریّة تعبیرا

ى ذّ الرّوایة لا تنهض على مبدأ تناول الأشیاء الخارقة للعادة، وهي الخاصة التّي تتغ-

منها الملحمة

-بتصرّف-، 13:م، ص2002حناعبود، من تاريخ الرّواية، دط، اتحّاد كتاب العرب، دمشق، :1
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من حیث تهمل عامة تكلّف الملحمة بتصویر البطولات والأعمال العظیمة الخارقة، -

في المجتمع، وهذا الموضوع الذّي تكلّف به الرّوایة دون النّاس والأفراد البسطاء

الإحجام عن معالجة الشّق الأول من بعض أطوارها الاستثنائیّة

الملحمة ذات أبعاد زمانیّة ومكانیّة تتّسم بالعظمة والسّمو، وهي أیضا طویلة الحجم -

ن، بحیث لا تكاد تعالج إلاّ الأزمنة البطولیّة، على حین من حیث نفسها بطیئة الزّما

أنّ الرّوایة التّي تحاول عكس حیاة الإنسان أكثر حركة، ضیّقة الحدود، ممّا یجعلها 

.)1(تتّسم بالسّرعة

الملحمة هي روایة شعریّة تدور حول البطولة في جو من الخوارق، وتضخم الأحداث -

التّاریخیّة

تّاریخ كما تفعل الرّوایة لأنّ السّیطرة تعود للفكر، ویؤلّفها الملحمة تستقي من ال-

.)2(صاحبها لتقرأ

أنّ الرّوایة هي مظهر من ''هیجل''الملحمة أول نموذج للأسلوب الرّوائي، وكما قال -

.مظاهر روح الملحمة، برزت تحت تأثیر الفكرة الحدیثة المألوفة للحقیقة

والرّوایة، والحال هذه له طبیعة نظریّة مجرّدة لا یمكن یبد أنّ التّشابه بین الملحمة 

الاستفادة منه، فالملحمة أسلوب شعري یعتمد على الإلقاء الشّفوي ویتناول الأعمال الضّخمة 

لأبطال من التّاریخ أو الأسطورة، لهم سمات اجتماعیّة ولیست فردیّة، إنّ مثل هذا القول 

.)3(ینطبق على الرّوایة

.12:الرّواية، بحث في تقنيّة التّعبير، صعبد الملك مرتاض، في نظريةّ :1
.30:م، ص1979، منشورات المكتبة العصريةّ، بيروت، 1شفيق بقاعي، سامي هاشم، المدارس والأنواع الأدبيّة، ط:2
.134، 133:م، ص1980يوسف عزيز، دار الحريةّ للطبّاعة بغداد، أيلول  يوبئل: ان وات، ظهور الرّواية الإنجليزيةّ، ترإيا: 3
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بین الملحمة والرّوایة كما أنّ هناك تشابه بینهما، إذ كلّ واحد ) فرق(فهناك تعارض  إذن     

.منهما یكمّل الآخر رغم الاختلاف الموجود

ثالیّة والواقعیّة، ضوع الرّوایة هو الصّراع بین المأنّ مو :الفرق بین الملحمة والرّوایة هو

فترة الحیاة أو امتدادها وتعقد وتشابك وتقع على الرّوایة مهمّة الإشارة المباشرة لكامل 

تطوّراتها، وعدم تكافؤ تفاصیلها، وهذا ما یدعوا إلى الفهم الواسع لمشكلة كلیّة الأشیاء 

.)1(باعتبارها الهدف التّمثیلي للملحمة الكبرى

تعطي الملحمة صورة عن الصّراعات المتنوّعة لشخوصها مكشوفة ومعقّدة على نحو 

هذه الصّراعات هو الذّي یجري من خلالها التّعبیر عن ضرورة التّعبیر واسع وإجمالي،

.)2(الاجتماعي وتطوّره

:الرّوایة كملحمة بورجوازیّة-7

الرّوایة هي ذلك النّوع الأدبي الأكثر نموذجیّة للمجتمع البورجوازي، وهي تمثّل جمیع 

التنّاقضّات النّوعیّة لهذا المجتمع، غیر أنّ لا تساوي التّطوّر بسم  بمیسمه تطوّر نظریّة هذا 

لنّظري النّوع الفنّي النّموذجي لمجتمع حدیث، إنّ الرّوایة قد تطوّرت على جانب التّطوّر ا

العام بصورة تكاد تكون مستقلّة عنه، ولقد ارتبطت الرّوایة مع كبار ممثّلیها الأوائل بالتّحدید 

ارتباطا عضویّا وثیقا، وعلى نحو جدلي في الوقت نفسه، تمخّض عن إدخال عناصر تحلّل 

ة المجتمع الثقّافة الحكائیّة القروسطیّة، من هیمنة السّمات العامیّة، والبورجوازیّة على ثقاف

.)3(الأوربي

.196:دار المنشورات، بيروت، صلح جوادكاظم ،صا: جورج لوكاش، الرّواية التّاريخيّة، تر:1
.208:المرجع نفسه، ص:2
.27:جورج لوكاش، الرّواية التّاريخيّة، ص: ينظر: 3
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ولقد ساهمت الفلسفة الألمانیّة الكلاسیكیّة في ظهور المعالم الأولى لدراسة جمالیّات 

عامة للروایة، ولقد شقّت الرّوایة طریقها في النّصف الثاّني من القرن التّاسع عشر بوصفها 

میّة إلى إبداع ملحمة حدیثة، شكل تعبیري النّموذج البورجوازي، وعندئذ توقّفت المحاولات الرّا

.فالرّوایة هي ملحمة العصر الحدیث

أنّ الملحمة مرتبطة تاریخیّا بطور بدائي في تطوّر الإنسان بحقبة ''هیجل''ویدرك 

الأبطال؛ أي بحقبة لم تكن قد هیمنت فیها بعد على حیاة المجتمع القوى الاجتماعیّة التّي 

نفصالها عن بني البشر، ویرتكز شعر العصر البطولي، حازت على سؤددها واستقلالها وا

ریّة إلى ذلك السؤدد الذّاتي، إلى ذلك النّشاط العفوي للبشر، الأمر ملاحم الهومیالذّي كانت ال

الذّي یعني أنّ الفرد البطولي لا ینفصل عن الكلّ المعنوي الذّي ینتمي إلیه، ویرى أیضا أنّ 

ول من الإلغاء الضّروري لذلك النّشاط العفوي، ولتلك نثر العهد البورجوازي الحدیث مجب

.)1(الوحدة الجوهریّة مع المجتمع

والحاجة إلى مثل تلك الكلیّة الفردیّة الواقعیّة الاهتمامأمّا «:'''جورج لوكاش''یقول 

حي، فلن یفارقنا ولا یمكن أن یفارقنا مهما فعلنا بهدف الاعتراف وإلى سؤدد ذاتي 

تطوّر شروط الحیاة السّیاسیّة والحیّاة المدنیّة، ویكون هذا التّطوّر مفیدا وعقلانیّا بأساسیّة 

.)2(»إلى أقصى حد ممكن

یدعوا إلى ضرورة الاهتمام بأسّاسیّة تطوّر شروط الحیاة على جمیع ''جورج لوكاش''إنّ 

ضّات التّي مرّ بها الواقع في كشف كلّ التنّاقانعكاسالمستویّات والاهتمام والحاجة إلى 

م مع تطویر هذا الفن التّعبیري لیتلاءالمجتمع البورجوازي في حقبة زمنیّة معیّنة، ولا بدّ من

.29:جورج طرابيشي، ص:الرّواية كملحمة بورجوازيةّ، ترجورج لوكاش، : ينظر: 1
.30:المرجع نفسه، ص:2
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متطلّبات الحیاة وتغیّرات المجتمع، ویجب أن یكون هذا التّطوّر مفیدا وعقلانیّا یساهم أقصى 

.حدّ ممكن في تغیّر مسار الحیاة إلى الأحسن

للرّوایة كنوع أدبي قائم بذاته أو بصفتها إحدى أدوات إنّه لا یؤرّخ ''جورج لوكاش''و     

تصویر التّاریخ الأكثر تفصیلا وصدقا على امتداد أربعة قرون فحسب، وإنّما یقوم أساسا 

بعملیّة تحقیب لها؛ أي أنّه یحدّد تفصیلا للمراحل الأساسیّة لتطوّر المجتمع البورجوازي، 

ات هي التّي میّزته بصفته أتى بالجدید فیما یخدم الرّوایة بوصفها ولعلّ هذه النّقطة بالذّ 

.ملحمة بورجوازیّة

یرجع الفضل إلى علم الجمال الكلاسیكي الألماني إلى اكتشاف الصّلة التّي تربط 

الرّوایة كنوع أدبي وبین المجتمع البورجوازي، فالمعرفة الكاملة والشّاملة بهذا المجتمع وبمسار 

ه ولتخطّیه لحدوده بقوّة التّاریخ لم تكن في متناول علم الجمال المثالیّة الألمانیّة تطوّر 

ما كان  یستطیع الذّهاب إلى أكثر من حدّ الإرهاص بالتنّاقض ''هیجل''الكلاسیكیّة، وحتّى 

الدّاخلي للمجتمع الرّأسمالي، وحین حاول أن یظهر النّتائج الجمالیّة لهذا الحدس ما وسعه أن 

.)1(فلت من إسار تناقضّات لا حلّ لهای

ومحاولة )البورجوازي(المشكل القائد أنّ ذاك هو وجود تناقضّات في المجتمع الرّأسمالي 

.إیجاد الحلول والبدیل لها

ومن هنا یأتي البدیل المتمثّل في اللاّرومانسي للتّصالح مع الواقع على أنّه المضمون 

الضّروري للرّوایة، مستدلّین في ذلك على حب للحقیقة بعیدا إلى أذهاننا، لأنّ هذه 

، لا بدّ التنّاقضّات لا حلّ لها والتّي یتخبّط فیها علم الجمال الكلاسیكي بصدد مسألة الرّوایة

.31:جورج لوكاش، الرّواية كملحمة بورجوازيةّ، ص: ينظر: 1
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ن ترتبط بتناقضّات التّقدّم في المجتمع الطّبقي، وترجع لهذه التنّاقضّات إلى أسباب أ

.''ماركس''اقتصادیّة واقعیّة حسب 

إنّ العثور على أساس تصوّر مادي جدلي للشّكل الرّوائي بوصفه ملحمة بورجوازیّة 

,م بذاتهإلى اعتباره فنّ قائ)الرّوایة(یمكنه من تغیّیر من مسار هذا الفن 

''غوته''وكما تتعارض الرّوایة والملحمة، هناك أیضا تعارض بین الرّوایة والدّراما حسب 

المطلوب في الرّوایة تصویر نوازع نفسیّة وأحداث في المقام، أمّا في الدّراسات فالمطلوب «

وبعواطف الشّخصیّةبتؤدةتصویر شخصیّات وأعمال، والمفروض بالرّوایة أن تتقدّم 

فعلى بطل الرّوایة أن یكون ، ...مسیرة جملة الأحداث نحو ختامهاالرّئیسیّة أن تهیئ 

.)1(»إیجابیّا إلى درجة عالیةسلبیّا، أو على الأقل ألا یكون 

أي أنّ مهمّة الرّوایة تصویر وتجسید جمیع تلك النوازع والصّراعات والأحداث، ویجب 

أن تكون في المقام وفي القمّة، ویجب أن بطل الرّوایة سلبیّا مطلب شكلي إلى هذه 

التنّاقضّات جمیعا، ولا یجب أن یكون إیجابیّا في نظرته إلیها، أمّا الدّراما فهيّ تشخیص ذلك 

.تصویره بأعمال مسرحیّة، فالشّيء الذّي یروى لیس كالشّيء الذّي یقرأالواقع و 

إلى دراسة الملحمة والرّوایة، وقد تطرّق في دراسته لتاریخ ''میخائیل باختین''لقد تعرّض 

الرّوایة كنوع أدبي وتاریخ النّقد الرّوائي، وأهم الخصائص التّي تمیّز الرّوایة باعتبارها نوعا 

مّ عالج فیها سمات الرّوایة المقرّة قبل علماء الأدب والخصائص المختلفة، ثمّ شرع جدیدا، ث

سمات )03(بالشّرح عن سمات الرّوایة التّي وجدها في النّوع الرّوائي، وقد لمس ثلاثة 

:أساسیّة

.34:جورج لوكاش، الرّواية كملحمة بورجوازيةّ، ص:1
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)المتنوّع اللّغات والمتحقّق في الرّوایة(تعدّد أسالیب الرّوایة المرتبطة بالوعي المتعدّد -1

التّعبیر الجّذري في إحداثیّات الزّمان الشّخصیّة الأدبیّة في الرّوایة-2

-منطقة جدیدة لبناء الشّخصیّة الأدبیة في الرّوایة مرتبطة إلى أقصى حدّ بالحاضر-3

.)1(بالواقع المعاصر في عدم تكامله

 فنّیا متنوّع تشیر السّمة الأولى إلى أنّ الرّوایة من وجهة نظر الأسلوبیّة تمثلا عملا

.مختلفة باختلاف اللّهجات والنّبرات الاجتماعیّة لنفس اللّغة القومیّةالأصوات والنّغمات

أول من أشار إلى هذه السّمة لأنّ نقّاد وعلماء الأدب الآخرین أغفلوا ''باختین''وبعد 

.أهمیّة عكس الوعي الاجتماعي وهموم المجتمع ورغباته وطریقته في التّفكیر

في ضرورة التّعبیر في تصویر الزّمان ''باختین''أمّا السّمة الثاّنیّة فتجسد حسب رأي 

)الشّعب(والتّعبیر عنه في الرّوایة، فإنّ الملحمة كلّها عكست الماضي، وإنّ الكاتب المجهول 

.لا یدعي معرفته الشّخصیّة بالأزمنة السحیقة التّي تناولتها الملاحم

إنّ تمهید الزّمان في الملحمة مقدّم بكلّ تطوّره، إنّ تصویر الحدث من الكاتب یتمّ 

بمستوى قیم من النّاحیّة الزّمانیّة، وعلى أساس التّجربة الشّخصیّة والخیال والانتقال من عالم 

.إلى عالم الرّوائيالمآخذ 

، الذّي یجب أن یقدّم )2(الرّوائيأمّا السّمة الثاّلثة فتتمثّل في خصائص تصویر البطل 

أنّ :بالتّدریج وعبر مسار الأحداث وتطوّرها، وأن یكون على صلة وثیقة بالواقع، ومثال ذلك

.19:م،ص2001للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، سورياّ، ، دار حوران1زهير شليبه، ميخائيل باختين، ودراسات أخرى عن الرّواية، ط:1
.20:ميخائيّل باختين، ودراسات أخرى عن الرّواية، ص:2
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الرّوایة الإغریقیّة أولت عنایة واهتمام كبیرین بالإنسان الخاص الذّي نظر حیاته الشّخصیّة، 

.وتحكم بالعالم لنفسه

ة ظهرت في الرّوایة كنتیجة لسقوط أشباه الآلهة الشّیطانیّة ومن المعلوم أنّ هذه السّم

.)1(نفسه''باختین''على حدّ تعبیر ''یدةالهزلیّة الجد''الملحمیّة في الأنواع 

ثمّ یعرج إلى تحدید سمات الملحمة ویحلّلها بالتّفصّیل، وتكمن أهم سمات الملحمة 

:كما یلي''باختین''حسب 

عالم قدیم على ماضي الیونان السّحیق، والبدایّات والانتصارات  علىتركّز الملحمة -1

.''جینه''و '' شیبلر''القومیّة، فتهتمّ بالماضي المطلق على حدّ تعبیر 

عالم الملاحم بعید كلّ البعد عن العالم المعاصر-2

 الأدبوالكلمة الملحمیّة تختلف تماما من حیث المعنى والأسلوب والنّبرة عن كلمة 

.)2(المعاصر وكلمة الحاضر المعاصر

ني ونجاحاته، والانتصارات االسّمة الأولى تتمثّل أنّ الملاحم ملیئة ببدایات الشّعب الیون

.القومیّة التّي حقّقها الأجداد

أنّ الملاحم ''باختین''فتؤكّد حسب رأي )اعتماد الملحمة على الفلكلور(السّمة الثاّنیّة 

أخذت مضامینها من الماضي السّحیق الیّوناني، الذّي یمكن أن یصور في الأساطیر فقط 

والمأثور القومي، لأنّ الملحمة كانت تبحث عن العظمة في عصرها، والعظمة والخلود یأتي 

.د مع فن الرّوایةفیما بع

.21:، صميخائيّل باختين، ودراسات أخرى عن الرّواية ::1
  .-بتصرف-المرجع نفسه، ص ن، :2



البطل في الملحمة والرّوایة:الفصل الأول

45

:صورة البطل في الرّوایة العربیّة-1

من الأسباب الرّئیسیّة التّي جعلت الرّوائیّین یعودون إلى التّراث القدیم للتنّقیب في 

التّقنیّات التّي تتلاءم مع موضوع روایتهم نجد انتماء الكاتب الطّبقي، إذ أنّ هذا العنصر 

.الأخیر هو الذّي یحدّد اتّجاهه في تحدید الموضوعات واختیّارها

بسبب سحر جمال )1(ه الرّوائیّون أنظارهم إلى إحیاء أمجاد الماضيوجّ ذلك  ومن أجل 

التّراث الشّعبي الإنساني، خاصة من الجانب البطولي للشّخصیّات، حیث أخذت وتشبّعت من 

الشّعبیّة، ثمّ اكتسبت الشّهرة لتصبح متداولة على الألسن، شأنهم في ذلك شأن  ءهذه الأجوا

.ا وكأنّها عایشت الواقع التّاریخيالحقّیقیّین، ونحن هنالأبطال

قة، إن فوّ تیرى أنّ تاریخ الأبطال للإنسان المتفوّق الذّي یجسد الصّفات الم''نتیشه''إنّ 

الأقرب إلى فكرة البطولة في التّراث ''شهیتن''بهلا واحد قد یجري شعبا بكامله، ولعلّ تعریف 

البطل الوجودي احتجاج على الوجد بذاته، فالبطل ابن الوجود،وفي الوقت نّ أالشّعبي، بید 

ذاته ضدّا هذا الوجود، لأنّه وجود عابث، إذ أنّ التّمرّد على العبثیّة الوجود یحدّد الصّفات 

الأساسیّة للبطل، ولهذا ظهر البطل الوجودي في وضع مقاومه متأهّبة للتّمرّد، وهذا البطل 

، وإنّ هذه القیم العظیمة كانت من اهتمامات )2(إلخ...كالشّجاعة والإقدامیحمل معان سامیّة

.الإنسان منذ القدم

یرى أنّ البطل رمز ''سیغموند فروید''من أهم الآراء التّي قیلت حول فكرة البطولة نجد 

، وأنّ البطولة إشارة بعیدة الدّلالة إلى الضّعف البشري، فالبشر یشعرون بضعفهم)الأب(

، 81:والثقّافة، صبلحيّا طاهر، الترّاث الشّعبي في الرّواية الجزائريةّ، الصّندوق الوطني لترقيّة الفنون والآداب وتطويرها، التّابع لوزارة الاتّصال: ينظر: 1

82.
.-بتصرّف-، 82:المرجع نفسه، ص:2
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ویدفعهم ذلك إلى البحث عن محامي یدافع عنهم، بمثابة الأب له صفاته الخاصة 

):المازوشیّة والسّادیّة(وبالتّعبیر النّفسي یتوافر على الصّفتین الرّئیسیتین ...كالشّجاعة، الكرم

نحو أطفاله یجب التّضحیّة من اجلهم، ونكرّات الذّات:المازوشیّة

أطفاله متصدّیا للآخرین، وبهذه الحالة یكون المحامي الفعلي یجب الدّفاع عن :السّادیّة

.)1(لمصالح المجموعة البشریّة

وترى الماركسیّة أنّ البطل تجسید لصفات الطّبقة التّي انحدر منها، أو التّي وفق إلى 

.جانبها وربط مصیره بمصیرها

ف والقیود البّالیّة هي التّي ونجد أیضا أنّ لرغبة الكاتب في تحریر مجتمعه من التّخلّ 

مغایر، وهو العودة إلى صفحّات الماضي متمثّلا في التّراث الشّعبي اتّجاهدفعته إلى انتهاك 

، لأنّ لكلّ أمّة )2(الذّي یعدّ من أهمّ الرّكائز لمعرفة مكوّنات الأمّة وخصّوصیّاتها الأصلیّة

الممیّز لنمط الشّعب النّفسي وحیاته طراز تفكیر الخاص بها، وهذا أیضا ما یكوّن الطّابع

.الاجتماعیّة، فیضفي بذلك صفات على أدبه تمیّزه عن أدب أمّة أخرى

ونستخلص من هذا كلّه أنّ هناك سببین دفعا بالرّوائیّین إلى الاعتماد على التّراث 

:الشّعبي، وهما

بالغربة نتیجة العجز عن إحداث تغیّیر ما، كما هو الحال في الرّوایة الشّعور_1

الفلسطینیّة

كونه وسیلة تخلص الكاتب من رقابة السّلطة، شأن ذلك شأن الرّوائیّین _2

.المضطهدین من طرف سلطة بلدهم

.82:الترّاث الشّعبي في الرّواية الجزائريةّ، صبلحيّا الطاّهر، : ينظر: 1
.83:المرجع نفسه، ص:2
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شّعبي من اجل إلى الاستعانة بالتّراث اللجئواوكخلاصة لهذا العنصر نجد أنّ الرّوائیّین 

معالجة موضوعات هامة في عصرهم، إذ أنّ هذا التّراث یعد بحقّ أصالة وهویّة مجتمع من 

المجتمعات یتمثّل في عاداتهم وتقالیدهم وكیفیّة تفكیرهم وطریقة نظرتهم إلى الحیاة بكلّ 

ى القارئ فكرتهم إلإیصالأشكالها، یوظّفون هذا الكمّ الهائل من المقوّمات الأساسیّة من أجل 

.ومن أجل تحلیل مجتمعهم وحلّ مشكلاته

:البطل الإشكالي-2

لذلك ... الشّخص الذّي یتّصف بعدّة صفات وفضائل، كالشّجاعة والقوةالبطل هو ذلك

ففكرة البطل كانت مستقرّة في ضمیر الشّعوب منذ أمد بعید، وقد اختلفت نظرة الاتّجاهات 

الأدبیة إلى هذا المفهوم، فكلّ اتّجاه ینفرد بمفهوم یتلاءم مع منطلقه، مثلا الاتّجاه الواقعي 

على أنّه النّموذج المنفرد في المجتمع والنّموذج المناسب لهذا المثال ینظر إلى هذا المفهوم

نجد البطل الإشكالي، فقد ظهر لهذا هذا النّموذج في المرحلة التّي تقع بین مرحلة الواقعیّة 

التّي اهتمت بالفرد بعد أن حوّلته الرّومانتیكیّة إلى بطل هامشي، وبین مرحلة الرّوایة 

سحبت الإنسان من العالم الرّوائي لتحلّ محلّه طت الأهمّیة والأولویة للآلةالجدیدة، والتّي أع

بأشیاء، وبهذا أصبح البطل یشكّل صبغة مركّبة بین الحركة والتّأمّل، وهذا ما یؤكّد أنّ مهمّته 

.)1(الأولى كشف تناقضّات المجتمع

، على أنّه شیطاني مجنون إلى البطل''غولدمان''وتلمیذه '' لوكاش''وهذا ما أشار إلیه 

في صورة البطل النّظري لا العملي، فهو غالبا ''محمّد غرام''أو مجرم، في حین ینظر إلیه 

م، أطروحة استكمال لنيل شهادة الماجستير في 2002م إلى 1993أحلام محمّد سليمان، البطل في الرّواية الفلسطينيّة في فلسطين من عام : ينظر: 1

.71، 70:م، ص2005اللّغة العربيّة، فلسطين، 
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ما یكتفي بالإشارة إلى الخطأ دون المشاركة في إزالته، وهذا الموقف یجعل الإشكالي مع 

.)1(وضد في آن واحد

الإشكالي، فإنّ العلاقتین معا تستدعیّان إن كان الشّكل الرّوائي یستدعي منطقیّا الفرد

تاریخیّا المجتمع البورجوازي شرطا لتولیدهما، ولعلّ ارتباط العلاقتین معا بأشكال متعدّدة من 

.المجتمع البورجوازي هو ما یحدّد تارخیّة الجنس الرّوائي وتحدید تحوّلاته الدّاخلیّة

هدفه ولا یعرف طریقه، نظیر الإنسان الذّي إنّ الفرد الإشكالي الذّي یسعى إلى تحقیق 

أنتجه المجتمع الرّأسمالي اللّیبرالي، ذلك أنّ هذا المجتمع یطلق الفردیّة في لحظة أولى 

.)2(ویعطف علیها زائفا في اللّحظة نفسها

أمّا الفرد الإشكالي فهو مستوحى من غربة الرّوح والبحث عن المطلق، عازفا عن تأمّل 

.وغلطة الحیاة الیومیّةالتّاریخ 

فقد احتضن المفهوم وأضاف إلیه تارخیّة خاصة به، معتقدا ولیس دائما، ''جولدمان''أمّا 

أنّ ضیاع الفرد آت من زمن مشوّه قابل للانحسار، فإنّ حذف كفاح الإنسان التّشوّه وأقصاه، 

.)3(، ومشى فوق الأرض بكلّ ارتیاحیّةاستعاد زمنه النّسوي

هو بطل یقوم ببحث منحط، أو شیطاني عن «:بأنّ البطل الإشكالي''لوكاتش''ویفسّر 

قیم أصیلة، في عالم منحط، لمجرّد كونه یصادف صعوبات تحوّل بینه وبین تحقیق 

أهدافه، ولكنّه یغدو إشكالیّا حین یتصدّد الخطر كیانه الدّاخلي؛ بمعنى العالم الخارجي 

كلّ علاقة له بالأفكار، وإنّ هذه الأخیرة تتحوّل إلى ظواهر نفسیّة الذّي یعیش فیه یفقد 

.-بتصرّف-، 71: ص م،2002م إلى 1993أحلام محمّد سليمان، البطل في الرّواية الفلسطينيّة في فلسطين من عام  :ينظر: 1
.42:م، ص2002، الدّار البيضاء، المركز الثّقافي العربي، 2ينظر، فيصل الدّراج، نظريةّ الرّواية والرّواية العربيّة، ط:2
.42:والرّواية العربيّة، صفيصل الدّراج، نظريةّ الرّواية :3
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ذاتیّة؛ أي إلى مثل علیا، وحینها تفقد الفردیّة الطّابع العضوي الذّي كان یبعدها عن 

غدّت في روایة تحمّل غایتها في ذاتها، لأنّها اكتشفت المعنى الذّي الإشكالیّة؛ أي أنّها 

ذاتها، وهي لا تمتلكه أو تركّز علیه في وجودها، ولكنّه یمنح معنى لوجودها كامن في 

.)1(»یبحث عنه

هو البطل الذّي یؤمن ''لوكاتش''ومن خلال هذا نستنتج أنّ البطل الإشكالي في منظور 

بقیّم نبیلة في عالم یسوده الفساد والانحطاط، ویسعى إلى التّغیّیر نحو ما هو أفضل، لكن 

ن وصوله إلى مبتغاه، إذ أنّه یكتفي بالرّغبة في الإصلاح وینظر إلى یواجه معیقات تحوّل دو 

روما وهي تحترق، فالبطل الإشكال یجد نفسه أمام حقیقتین متصارعتین، وهما حقیقة داخلیّة 

وهي الذّات، وحقیقة خارجیّة وهي المجتمع، إذ یلجأ البطل إلى ذاته لیهرب من واقعه المرّ، 

من فساد یّمه ومثله، بحیث لا یستطیع تقبّل ما یحدث في مجتمعه إلاّ أنّ ذلك یتعارض مع ق

.وانحطاط، وبهذا تكون علاقة الفرد الإشكالي بعامله في الرّوایة مبنیّة على التّوتّر والتّعارض

بطل نظري لا عملي، وهو غالبا «:أنّ البطل الإشكالي هو''محمّد عزام''في حین یرى 

الخطأ دون أن یشارك في إزالته، وهذا الموقف الدّقیق یجعل ما یكتفي بالإشارة إلى 

.)2(»''ضدّ ''و '' مع''الإشكالي 

وموقف الإصلاح یجعله في عداد الأبطال الإیجابیّین، كما أنّ موقفه بالاعتقاد بالتّأمّل 

.النّظري وعدم المساهمة الفعلیّة في الإصلاح یجعله في عداد الأبطال السّلبیّین

:م، ص2002دراسة في بنيّة الشكل، د ط، منشورات المؤسّسة الوطنيّة للاتّصال، الجزائر، إبراهيم عباس، تقنيّات البنيّة السّرديةّ في الرّواية المغاربيّة:1

151 ،152.
.11:م، ص1992الي للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، ، الأه1محمّد عزام، البطل الإشكالي في الرّواية العربيّة المعاصرة، ط:2
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البطل الإشكالي إنسان مسالم مخلص وصادق یحمل قیّما نبیلة في عالم منحط ف     

متخلّف یرفض التّغیّیر والإصلاح، فیتعرّض هذا البطل إلى العداء من كلّ الأطراف، لذلك 

.یرضخ البطل الإشكالي إلى واقعه المرّ ویكتفي برغبة في الإصلاح دون الممارسة

كثیرا ما یلوح لي أن لم یعد أمام من وهب «:الصّدد في هذا'' هنریك أبسن''ویقول 

العقل والقلب في بلادنا سوى أن ینكص على عقبیه كالغزال الجریح، ویهرع إلى الأحراش 

.)1(»لیلفظ أنفاسه الأخیرة في هدوء وسكینة

نستخلص من هذا أنّ البلدان التّقلیدیّة ترفض كلّ مبادرة إلى التّغیّیر والتّجدید لأنّ أيّ 

محاولة في الإصلاح ونشر القیم الحضاریّة تجابه بالعداء، لذا فما على هؤلاء المصلحین 

ر والمثقّفین إلاّ الرّضوخ والاستسلام، شأنهم في ذلك شأن الغزال الجریح الذّي یحتضر ویؤث

.العزلة لیموت سلام

داخلیّة وخارجیّة تتصارّعان فیما :وهذه حقیقة البطل الإشكالي؛ إذ أنّه یعیش حقیقتین

بینهما، وهاتان الحقیقتین هما الذّات والمجتمع؛ إذ أنّ هذا البطل یلجأ إلى ذاته لیهرب من 

تقبّل ما یحدث في واقعه المرّ، إلاّ أنّ ذلك یتعارض مع قیمه، ومثله بحیث لا یستطیع 

.مجتمعه، ولا یستطیع التّغیّیر، وبهذا فإنّه یعیش في تناقض دائم

:البطل الإیجابي-3

.11:، صمحمّد عزام، البطل الإشكالي في الرّواية العربيّة المعاصرة:1
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یرتبط ظهور البطل الإیجابي بالأدب الاشتراكي، إذ أصبحت صورة البطل الإیجابي 

.أكثر دلالة على المجتمعات الاشتراكیة، وما یسودها من قیم

كتفي بالرّغبة في الإصلاح بل یتعدّى ذلك إلى العمل والممارسة فالبطل الإیجابي لا ی

.من أجل تغیّیر مجتمعه نحوى الأفضل

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك خصائص تجمع بین البطل الإیجابي وبین البطل في 

''عنترة بن شدّاد''فإذا عدنا مثلا إلى سیرة ''یعیش للجماعة وفي الجماعة''الأدب الشّعبي، 

قبل أن یتحرّر من براثین العبودیّة كان یعیش بمعزل عن مجتمعه،  غیر ''عنترة''فنجد أنّ 

لم یمنعه من الشّعور بالمسؤولیّة اتّجاه مجتمعه، لذلك بالاضطهادأنّ هذه العزلة والشّعور 

ملك ''رخداوند''على سعى جاهدا إلى فرض انتمائه إلى القبیلة، فقد كان یرغب في القضاء 

الملك سئلعندما ''عنترة''اجم، بینما ملك النّعمان یمیل إلى المصالحة، لهذا فقد قال الأع

وحقّ الإله الدّائم ما كان عندّي من الرأّي الحازم إلاّ قتل «:عن رأیه، وقال''زهیر''

بهذا الحسام الصّارم، وقتل كلّ من معه من الأعاجم وسلب الأموال والغنائم، ''خداوند''

، )1(»في هذه السّاعة''النّعمان''لا أخرج عن رأي الجماعة ولا أضیق صدر غیر أنّي 

.فبالرّغم من أنّ عنترة كان یعارض الصّلح مع ملك الأعاجم إلاّ أنّه رضّخ لرأي الجماعة

أمّا البطل الرّوماني المعاصر فهو یعیش في عالمه الخاصولا یهتمّ بالعالم الخارجي، في 

الشّعبي بفردیّته، ولكن في الوقت نفسه یعبّر عن متطلّبات مجتمعه، حین یتمیّز البطل 

هو المجتمع بما یتمیّز به من فالقوى المعارضة للبطل الرّومانسي في سبیل تحقیق هدفه

ضبط اجتماعي، أمّا القوى المناوئة للبطل الشّعبي في سعیه نحو هدفه هم أفراد بذاتهم 

البطل الشّعبي الذّي كان یعاني من ویلات ''عنترة''فـ یحاولون أن یقفوا عقبة في طریقهم، 

.56:م، ص1996عارف، ، دار الم3الرّواية المصريةّ، طأحمد إبراهيم الهواري، البطل المعاصر في :1
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العبودیّة سرعان ما یتغلّب علیها ویحقّق هدفه المتمثّل في التّحرّر، فقد نجح في مسعاه، كما 

.أفلح في إبراز وإعلاء من مكانة عبس في القبائل العربیّة

بعد النّضال ضدّ نثر المجتمع البورجوازي تحدیدا لموقف أولئك الكتاب من مشكلة 

التّي هي حاسمة ''الحالة الوسطى''الوثیق معها، من مشكلة وبالارتباط''البطل الإیجابي''

بضرورة تربیّة البطل الرّوائي ''لیّةجالهی''الأثر بصدد أسلوب الرّوایة وبناءها، فالمطالبة 

ه على الاعتراف بصلاحة الواقع البورجوازي وشرعیّته، وكان من المفروض في حال لحمل

؛ أي أنّ من مهمّة البطل الرّوائي أن یعكس ذلك )1(الخلوّ أن تتمخّض عن بطل إیجابي

.یفیّاته وتناقضّاتهحالواقع البورجوازي بكلّ 

بالبطل الإیجابي لا تغدو مستحیلة إلاّ في حالة الحفر العمیق ''هیجل''إنّ مطالبة 

والكشف عن استعصاء تناقضّات المجتمع الرّأسمالي على الحلّ، والتّشهیر بخصّیة هذا 

المجتمع ودناءته أنّ لأبطال الإیجابیّین لروایة القرن الثاّمن عشر أبطال نشیطین في العمل 

بي في روایة القرن التّاسع عشر مطلبا دفاعیّا، مطلبا والأحرار، وأضحى مطلب البطل الإیجا

.)2(موجّها إلى الكتّاب حتّى یوفّقوا توفیقا ماكرا بین التّناقضّات بدل إزاحة السّتار عنها

:البطل السّلبي-4

العصر الذّي لا یؤمن بالقیم ولا یمتلك ثقافة، وهوابن الطّبقة البطل السلبي هو بطل 

ي الوصول إلى القمّة بأیّة وسیلة ومهما كان الثّمن، وینتهي به المطاف في الفقیرة، ویرغب ف

.70:بورجوازيةّ، صجورج لوكاش، الرّواية كملحمة : ينظر: 1
.73:، صالمرجع نفسه: ينظر: 2
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، ویتمیّز باتّخاذه الموقف الوسط أو )1(الإصلاحلا تفكّر في :مستنقع القذارة وشعاره دوما

، ولا یفكّر حتّى في تغیّیرها، وهو بذلك یشبه ، فلا یشارك صیاغتهاالحیّادي من الأحداث

البطل الإشكالي الذّي تشكّل السّلبیّة حركة موالیّة في دوره في الحیّاة، والفرق هنا أنّ سلبیّة 

البطل السّلبي تكمن أنّها نابعة من ذاته، هذا الذّي یجعله متردّدا وضعیفا، وسهل لانقیّاء 

ایة ینتهي به الأمر منعزلا  ویلقي اللّوم على الحظّ الآخرین وضعیف الشّخصیّة، وفي النّه

، ویظلّ هذا البطل في صورة البطل الغیر مبالي، الذّي یتجرّد من الانتماء إلى وجهة یئالسّ 

، والمضاد الذّي یقف ضدّ الحركة التّغیّیریّة في المجتمع الجدید ویقاومها لوقف )2(نظر الحیاة

أي أنّ مقدّماته أدّت إلى إرادته لیسقط في المستنقع القذر؛ تطوّرها، والفشل الذّي أسهمت فیه 

؛ أي كلّ واحد یختار طریقه في الحیاة، وهذا الطّریق یؤدّي دائما إلى نهایة، سواء )3(نتائجه

كانت نهایة سعیدة ملائمة حسب توقّع البطل أو العكس؛ أي بتوقّع شیئا ویجد في النّهایة 

.ا لا تشتهي السّفنشيء آخر، لأنّه تجري الرّیاح بم

ومن هنا نصل إلى أنّ ظهور الشّخصیّة بوصفها البطل سواء كان إیجابیّا أو سلبیّا في 

، إنّما هو نتیجة لصراع بین الفرد والمجتمع، أو هي تحدید نوعیّة الرّوایة العربیّة المعاصرة

وایة العربیّة انتقلت العلاقة بینهما، وهي علاقة انفصام، وهذا كان دلیلا واضحا على أنّ الرّ 

من مرحلة عكس الواقع ومحاكاته إلى مرحلة نمذجة الأشیاء والخوض في حلّ المشاكل 

.الحاسمة في المجتمع

:البطل الملحمي-5

.12:محمّد عزام، البطل الإشكالي في الرّواية العربيّة المعاصرة، ص:1
.52:م، ص1997محمّد أبوا يعقوب، الشّخصيّة في الرّواية الفلسطينيّة المعاصرة، اتحاد كتاب العرب، القدس، : ينظر: 2
.53:، صالمرجع نفسه: ينظر: 3
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یعتبر البطل في الملحمة العمود الفقري لها، حیث تدور كلّ الأحداث حوله، ولا معنى 

طل، وهذا البطل یتمیّز بكونه یتكلّم بضمیر الجماعة، ولا وجود لأیّة ملحمة إلاّ بما فیها من ب

فیعبّر عن مشاعر جماعة ما، وطالما هو كذلك فهو بالأحرى شاعر ینشدّ بصوته المدوي، 

یروي لنا الأعمال البطولیّة الجلیلة، وبالتّالي فهدفه لیس شخصیّا، وإنّما یسعى إلى إصلاح 

.الجماعة البشریّة

بالصّراحة، باعتباره أحد مكوّنات العمل الملحمي، ویظهر لنا كامل ویتّسم البطل الملحمي 

إیمانه وقدراته، ویتّصف بوعي تام، لكي یضع قواه الطّبیعیّة في مصاف القوى التّاریخیّة، وما 

یمیّز بطل الملحمة عن بطل الرّوایة أنّ الأول بطل خرافي خارق للعادة، وإنّه یؤوّل إلى 

تاریخیّة وله مكانة كبیرة بین أبناء وطنه، ویحظى بأهمّیة ، مجدهالفناء، ولا خلود إلاّ ل

وأسطوریّة، ویعتبر البطل من وجهة نظر المسیحیّة كائن حيّ جسده مصیره الفناء، وروحه 

.)1(لها الخلود في جنّة النّعیم

ال وهذا البطل یترك عالم الحیاة الیومیّة ویذهب في رحلة یلقي فیها خصّوما یحاولون إنز 

المهمّة دون الوصول إلى هدفه، وینطلق لیبحث على مجال المعرفة وما فوق الطّبیعة، لكي 

ق النّصر المحتم، یعود إلى وطنه مع القدرة لتزوید بین یتغلّب على القوى الخارقة ویحقّ 

.)2(مجتمعه بالنّعیم والبركات والمعرفة الجدیدة

الآلهة، والملائكة وفي بعض الأحیان ویعدّ البطل مساعدة لتحقیق هدفه كمساعدة 

الشّیاطین، وتتمیّز هذه المرحلة أنّها تتبع في العادة ترسیمة وحدة النّواة الموصوفة في 

، أبريل 1، عƾǴĐ¦��¿Ȑǟȍ¦�̈°¦±Â��ƨǧƢǬËưǳ¦�ÀÂƚǌǳ�ƾǟƢǈŭ¦�ǲȈǯȂǳ¦��ǂǰǨǳ¦�ŃƢǟ�ƨËǴů��1...أحمد يوسف الرّومي، الملاحم جلجامش للإليادة:1

.-بتصرّف-، 224:م، ص1985
.-بتصرّف-، 41:م، ص2003، دار الكلمة للنّشر والتّوزيع، سورية، دمشق، 1حسن صقر، ط:جوزيف كامبل، البطل بألف وجه، تر:2
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انفصال عن العالم، صراع من أجل مصدر القوى ما فوق الطّبیعة، ومن ثمّة : الأعالي

ویكون هذا الانتصار على ، لیعود في نهایة رحلته منتصرا، )1(اةالعودة التّي تأتي بالحی

.المستوى التّاریخي العالمي؛ أي على مستوى العالم الأكبر

ومن هنا نستنتج أنّ الملحمة خالیّة من الهواجس والاستبطان، فالبطل الملحمي لیس في 

ذات الموقع الذّي یجد البطل الرّوائي نفسه فیه، فالبطل الملحمي یعبّر عن مشاعر الجمهور، 

البطل الرّوائي یبدو في حالة صراع ومواجهة مشكلات بینه وبین العالم في حین أنّ 

.الخارجي

إنّ البطل الملحمي یأخذ صفاته من الصّفات الكلّیة العضویّة المنسجمة التّي ینتمي 

.إلیها؛ أي أنّه ظلّ لغیره، وغیره ظلّ له، ومصیره مرتبط بمصیر الجماعة

ل الملحمة لا یكون على وجه الدّقة أبدا فردا، ومن السّمات إنّ بط«: ''لوكاش''یقول 

التّي غدّت دائما خصیصة جوهریة الملحمة، كون موضوعها لیس مصیرا شخصیّا، بل 

مصیر عشیر، وإن في ذلك لصواب، لأنّ منظومة القیّم المكتملة والمغلفة المحدّدة لعالم 

حداّ مفرطا لا یستطیع معه عنصر من الملحمة تصنع كلا یبلغ اتّصافه بالوحدة العضویّة 

عناصر هذا الكل أن یعیش في عزله ویحتفظ مع ذلك بعیونیه، وأن یرتفع ارتفاعا كافیّا 

بطل الملحمة لا یكون فردا، ؛ أي أنّ )2(»لیكتشف نفسه كطوبة، ویجعل من نفسه شخصیّة

زل نفسه داخل كلیة باستطاعة أحد أن یعبل إنّه المفرد الذّي یسمع به المجتمع، لأنّه لیس 

عضویّة ممتدّة إلى حدّ یرى نفسه شخصیّة مستقلّة، ولهذا السّبب فإنّ الملحمة لا تعرف 

.45:، صالسابقالمرجع : ينظر: 1
.62:، صم1988الحسين سحبان، منشورات التّل، الربّاط، المغرب، :نظريةّ الرّواية، تر: جورج لوكاش: 2



البطل في الملحمة والرّوایة:الفصل الأول

56

الفروق الكلّیة الكیفیّة بین البشر، وكون الملوك أبطال الملاحم، لأنّ مصیر الملوك یترجم في 

.)1(الملاحم مصیر الجّماعات البشریّة

،)2(أنّ البطل هو شخصیّة أدبیّة، فهي تمثّل مجتمعا كما تمثّل نظامه ومراتبه المختلفةوبما

باعتبار أنّ الملحمة كلیة عضویّة منسجمة تتعامل مع الفرد لا فردیّة له، فتحدّث عن وجود 

.)3(جوهري یتطلّع إلى المطلق ویذهب إلیه

وع؛ أي لا یعرف الشّرط الذّي ینتجه والبطل الملحمي یجهل الصّدام بین الذّات والموض

فردا وغیّاب فردیته یمنع عنه المصیر الفردي، ویعیّن مصیره مصیرا لشعب أو لجماعة، في 

حین أنّ بطل الرّوایة هو شخصیّة إشكالیّة تعریفا، یبحث عن موضوع أضاعه بأدوات تزیده 

.ضیّاعا، أو یبحث ضائعا عن موضوع لم یلیق به أبدا

بین بطل الملحمة وبل الرّوایة هي تلك القائمة بین الحكمة والجنون، ذلك أنّ إنّ المسافة 

زّمن الحدیث یتكشّف جنونا خالصا، فبطل الزّمن الحدیث مرآة لزمن غادرته الحكمة، یلتقي ال

.)4(بوعیه الذّاتي، ولا یلتقي بكلیّة اجتماعیّة توافقه

.14:م، ص2002، المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، بيروت، 2فيصل دراج، نظريةّ الرّواية والرّواية العربيّة، ط: ينظر: 1
.-بتصرّف-، 11:م، ص1985، دار الحوار لنشر والتّوزيع، سوريةّ، 1صبحي حيدي، ط:ميشال زيرافا، الأسطورة والرّواية، تر:2
.14، 13:، نظريةّ الرّواية والرّواية العربيّة، صفيصل دراج: ينظر: 3
.14: ص ،المرجع نفسه: ينظر:4
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:الشّخصیّة في المعاجم العربیّة-1

إنّ مصطلح الشّخصیّة لم یعرف تعریفا دقیقا شاملا ووافیّا في المعاجم القدیمة، كما هو 

الحال في المعاجم الحدیثة، وهذا ما حمسنا للبحث عن أصل ومنبع لهذه الكلمة في مختلف 

الذّي جاء فیه ''ابن منظور''لـ '' لسان العرب''المعاجم، نذكر من بینها أهم معجم وهو 

شخص الشّخص جماعة، شخص الإنسان، وغیره، «:یّة على النّحو التّاليتعریف الشّخص

:مذكر والجمع أشخاص وشخوص وشخاص، ومثال ذلك قول عمر بن أبي ربیعة

ثلاث شخوص كأعیان ومعتمفكان مجنّي دون من كنت أنقي  

یره، من بعید ویقول أیضا فإنّه أثبت الشّخص أراد به المرأة والشّخص سواء الإنسان وغ

)1(»نقول ثلاثة أشخاص، كلّ شيء رأیت جثمانة فقد رأیت شخصه

الذّي یعني ''شخص''مشتقّة من الفعل ''الشّخصیّة''نجد أنّ في هذا المعجم أنّ لفظة 

یعني كلّ ما یمیّز عن غیره من ''ابن منظور''بصر أو نظر؛ أي عاین والشّخص عند 

.الصّفات الجسمیّة

الشّخص سواء الإنسان وغیره تره «''المحیط''ونجد تعریف آخر لشخصیّة في قاموس 

من بعید جمعه أشخاص وشخوص، وشخص كنع شخوصا ارتفع بصره، فتح عینیه وجعل 

لا یطرف وبهره رفعه من بلد إلى بلد، ذهب وسار في ارتفاع، والجرح أنبتر وورم، وشخص 

.)2(»به كعن أتاه أمر وأزعجه

تعني أنّ لكلّ إنسان صفّات تمیّزه عن ''الشّخصیّة''في هذا القاموس نجد أنّ لفظة 

.غیره، وهذه الصّفات جسمیّة ونفسیّة

.230:، دار لسان العرب، بيروت، ص2ابن منظور، لسان العرب، دط، ج:1
.317:، دار الجيل، بيروت، ص2محمّد بن يعقوب الفيروز أبادي، قاموس المحيط، د ط، جمحمّد الدّين :2
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الذّي ''الوسیط''وقد لفت انتباهنا لتعریف آخر للّفظة الشّخصیّة الموجود في المعجم 

وهي من شخص تشخیصا؛ الصّفات التّي تمیّزه عن غیره من الصّفات الخاصة،«:فحواه

.)1(»أي عینه ومیّزه عما سواه

في هذا التّعریف نجد تحدید مفهوم عام للشّخصیّة بجمیع الصّفات الخاصة التّي تمیّز 

.الفرد عن غیره

ونستنتج من خلال هذه التّعریفات أنّ هناك فرق بین الشّخص والشّخصیّة، فالشّخص 

)Personne(هو في الواقع المعاش؛ أي إنسان له وجود جسمي نعني به الفرد كما

فتعني جمیع صفّات والخّصائص التّي تمیّز )Personnalité(وروحي، أمّا الشّخصیّة 

.ویتّصف بها الإنسان، وتمیّزه عن غیره

والشّخصیّة أیضا هي ذلك الكائن الذّي یخلقه المؤلّف أو المبدع لتدور حولها أحداث 

میّز هذه الشّخصیّة أنّها خیالیّة من محض خیال مبدعها، ولا وجود لها على روایته، والذّي ی

أرض الواقع، عكس الشّخص الذّي له وجود فیزیولوجي على أرض الواقع، ومع هذا 

.الاختلاف إلاّ أنّهما یتلامسان تلامس الخاص ضمن العام

:مفهوم الشّخصیّة اصطلاحا-2

مفاهیم حضورا في الدّراسات النّقدیّة المعاصرة، یعدّ مصطلح الشّخصیّة من أكثر ال

.خاصة ما یتعلّق منها بنقد الرّوایة، باعتبار أنّ الشّخصیّة أحد أعمدة العمل الرّوائي

الشّخصیّة كائن حركي حي ینهض في العمل السّردي بوظیفة الشّخص دون أن «

.473:م، ص1968، مصر، 1إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، د ط، ج:1
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هي التّي تحرّك الأحداث في العمل )المؤلّف(؛أي الشّخصیّة من خلق االكاتب)1(»...یكونه

.الرّوائي وتتقمّص الشّخصّیات أدوار وتدور حولها الأحداث

؛ أي )2(»فعلشخصیّة حیّة في حالة«:الشّخصیّة الفنّیة بأنّها''غالي شكري''ویعرف 

البدایة إلى أنّ الشّخصیّة حیّة داخل الفعل السّردي، تحرّكها الأحداث وتدور حولها من 

.النّهایة

في الرّوایة عموما مفاهیم مختلفة بتعدّد واختلاف ''الشّخصیّة''ولقد اكتسبت كلمة 

المدارس الأدبیّة والاتّجاهات النّقدیّة التّي اختصّت بهذه الكلمة، ویمكن استخلاص من هذه 

:المدارس ثلاثة مواقف مختلفة، وهي

ري من لحم ودم، یعیشون في زمان ومكان معیّنینفریق یرى أنّ الشخصیّة كائن بش)1

مدلوله من البناء ویرى آخرون أنّ الشّخصیّة هیكل أجوف ووعاء مفرع یكتسب)2

القصصي، فهو الذّي یمدّه بهویته

الفري الثاّلث فیعتبرون أنّها متكوّنة من عناصر ألسنیّة، وهي عامة من العلامات أمّا)3

.)3(الواردة في النّص؛ أي أنّها لیست رمزا لهیكل بشري له ذات ممیّزة

نستنتج من خلال هذه التّقسیمات بحسب النّظرة الموجّهة إلى هذه الكلمة، أو من زوایا 

في الوجود، أمّا یقفیزین أنّ الشّخصیّة كائن بشري حيّ له وجود مختلفة، فالرّأي الأول یعتبرو 

الفریق الثاّني ینظرون إلیها على أنّها لا یمكن أن تكون حیّة إلاّ من خلال اكتسابها لمدلولات 

مختلفة من البناء القصصي، والفریق الأخیر الثاّلث ینظرون إلیها من وجهة لسانیّة؛ أي أنّها 

.214:م، ص2010، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، 1فيصل الأحمر، معجم السّيميائيّات، ط:1
.111:م، ص1987، دار المعارف للطبّاعة والنّشر، تونس، 1عبد العزيز شبيل، الفن الرّوائي عند غادة السّمان، ط:2
.المرجع نفسه، ص ن: ينظر: 3
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سنیّة، وهي علامة من علامات الواردة في النّص الرّوائي، والشّخصیّة متكوّنة من عناصر أل

.مجرّد دور ما یؤدّي في الحكي بغضّ النّظر عمن یؤدّیه

:بمستویین، هما''غریماس''وتتمیّز الشّخصیّة الحكائیّة عند 

(تتخذ فیه الشّخصیّة مفهوما شاملا مجرّدا یهتم بالأدوار، ولا یهتمّ بالذّوات :مستوى عاملي

.المنجزة عنها

(تتخذ فیه الشّخصیّة صورة فرد یقوم بدور ما في الحكي، فهو شخص :مستوى ممثّلي

؛ أي أنّ )1(ملي واحد، أو عدّة أدوار عاملیّةفاعل یشارك مع غیره في تحدید دور عا

على أساس أنّها كائن حي، فتوصف ملاحمها ذلك أنّها تلعب الدّور الأكبر الشّخصیّة تعامل

.عمل روائي یكتب، وهذه الشّخصیّة من محضا خیال المبدع أو المؤلّففي أيّ 

وهذه التّقنیّة تلعب دور أساسي في التّواصلبین النّص والمتلقّي، وهي التّي تحرّك 

ة، وهي مجموع تلك الجوانب السّلوكیّة التّي تتّخذ مع الأحداث، بل تولده ضمن سیّاق الرّوای

.مسارات نفسیّة داخلیّة، تتحدّ في بذورها أبعاد ذلك السّلوك

تعدّ الشّخصیّة العمود الفقري للعمل الأدبي، وتحوّلت عبر الزّمن من عنصر أو كائن 

وّن واسطة العقد التّي تك«:إلى كائن ورقي، والشّخصیّة عند عبد المالك مرتاض هيحيّ 

بین جمیع المشكلات، حیث أنّها هي التّي تصنع اللّغة، وهي التّي تثبت أو تستقبل الحوار، 

التّي تستوحیها، هي التّي ...وهي التّي تصنع المناجاة، وهي التّي تصف معظم المناظر

.-بتصرّف–.52، 51:، منشورات الاختلاف، بيروت، ص1حميد الحمداني، بنيّة النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي، ط:1
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تنجز الحدث، والتّي تنهض بدور تقدیم الصّراع أو تنشیطه من خلال سلوكها وأهدافها

.)1(»وهي التّي تعمّر المكان والتّي تتفاعل مع الزّمن، فتمنحه معنى جدید... وعواطفها

الشّخصیّة هي النّقطة الرّئیسیّة التّي تدور حولها :من خلال هذا التّعریف نجد أنّ 

أحداث القصّة؛ أي هي مركز الرّوایة، فهي توصف مادیّا ومعنویّا بهذه الصّفات التّي 

تستوحیها من الرّوایة، وتعد التّقنیّة التّي من خلالها تصنع اللّغة وهي دعامة الحوار التّي یقوم 

.بها النّص الرّوائي، فتمنح للزّمن وتتفاعل معه، وتغیّر مسار أحداث القصّة

الشّخصیّة الرّوائیّة لیست هي المؤلّف «: فهو'' حسن البحراوي''أمّا مفهومها عند 

لغایة فنّیة الواقعي، وذلك لسبب بسیط، هو أنّ الشّخصیّة محضّى خیال یبدعه المؤلّف

إذن الشّخصیّة تقنیّة یضعها الكاتب من أجل تحریك الأحداث في ؛ )2(»محدّدة یسعى إلیها

.الرّوایة، ولكي تدور حولها

ذات ملامح فنّیة خاصة ...والقاص الماهر هو الذّي یستطیع خلق شخصّیات متفرّدة

.)3(تجعل الشّخصیّة خالدة في ساحة الأدب العظیم

المؤلّف للقصّة لا یمكن أن یختلها مع راویها الشّخصیّات في الأساس كائنات ورقیّة، وإنّ «

؛ أي إنّها كائنات ''رولان بارت''؛ وهذا التّعریف من وجهة نظر )4(»في أيّ شيء من الأشیاء

لها الحیّاة لمّا تكون داخل المعمل الرّوائي، وأنّ المؤلّف حتّى إن لم یعلن نفسه في الرّوایة إلاّ 

.ملها في كتابه، یستلزم إنشاء علاقة بین الشّخص والمؤلّفأنّ تصرّفاته بالإشارات التّي یستع

.104، 103:المالك مرتاض، بحث في تقنيّات السّرد، صعبد : 1
.233:م، ص2009، المركز الثّقافي، بيروت، لبنان، 1حسن بحراوي، بنيّة الشّكل الرّوائي الفضاء، زمن الشّخصيّة، ط:2
.25:، دار المعرفة، مصر، القاهرة، ص3وادي طه، دراسات في نقد الرّواية، ط: ينظر: 3
.73:م، ص2002، مركز الإنماء الحضاري، 2منذر عيّاش، ط:المدخل التّحليل البنيوي للقصص، تررولان بارت، :4
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:مفهوم الشّخصیّة في علم النّفس-3

:یذهب علماء النّفس في تعریفهم للشّخصیّة على وفق ماهیتها السیكولوجیّة بأنّها

؛ وفق هذا )1(»الاستعدادات والأنساق السّلوكیّةتنظیم داخلي للسّمات والاتّجاهات و «

للشّخصیّة في مجال علم النّفس نستنتج أنّها عبارة عن نظام داخلي لجمیع السّمات التّعریف 

.والاتّجاهات والاستعدادات والأنساق السّلوكیّة داخل المجتمع

من هذه الزّاویّة نعتبر أنّ الشّخصیّة كائن حيّ من لحم ودم، إذ أنّها تطابق الواقع جریان 

.وراء مبدأ المحاكاة

فقد الشّخصیّة دلالتها الاجتماعیّة، وصیرورتها الاجتماعیّة وحضورها البشري حین لكن ت

تتحوّل إلى كائن آخر مرسوم على الورق، لیس له أيّ وجود على أرض الواقع، فهو مجرّد 

.)2(مادة تخیلیّة مستوحاة من إبداع المؤلّف، إذن فهي كائن نصّي معنوي ولیس مادي

الاسم تنفرد به داخل الحكي، وهذه التّسمیّة هي من الأشیاء البدیهیّة وتتمیّز الشّخصیّة ب

، لذلك فإنّ الاسم فیه قوّة حضّور سیمیائي یقیم في سیّاق التّشكیل الرّوائي لنماذج الشّخصیّات

دلالة أولیّة، یمكن أن تكون مهمّة إلى حدّ كبیر، إذا أحسن الكاتب انتقاءه، إذ من الممكن أن 

لاقة مع دلالته الرّوائیّة من خلال معناه المعجمي أو تركیبه الصّوتي، أو من یقیم الاسم ع

.)3(خلال رصده التّاریخي، كما یمكن أن یوحي بجزء من صفات الشّخصیّة النّفسیّة والجسدیّة

:م، ص2012، عالم الكتب الحديث للنّشر والتّوزيع، 1محمّد طابر عبيد، سوسن البياتي، جماليّات التّشكيل الرّوائي، دراسة في الملحمة الرّوائيّة، ط:1

143.
.المرجع نفسه، ص ن: ينظر: 2
.144:، صالمرجع نفسه ينظر: 3
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أنّ الاسم یحدّد الشّخصیّة ویعرّفها بهویّتها، وطراز تكوینها، وأنموذج صیاغتها، إذ كما

أنّ هناك روابط منطقیّة تربط الشّخصیّة بالاسم الدّال علیها، وهو ما ینعكس بالضّرورة على 

.)1(طبیعة الدّور الذّي تنهض به الشّخصیّة، والوظیفة التّي تقوم بها ضمن سیّاق الأحداث

وبما أنّ للشّخصیّة في السّرد الرّوائي حضورا، فقد اكتسبت أبعاد كثیرة وفق الدّور الذّي 

تقوم به، أو وفق القناع الذّي تتوارى خلفه أو ترتدیه، وهي تمثّل أدوارا في مسرح الأحداث، 

إذن یجوز أن توصف بأنّها شخصیّة نفسیّة؛ أي یغلب البعد النّفسي في الدّور الذّي تتقمّصه 

.)2(الشّخصیّة ضمن المتن الحكائي

كما أنّ الشّخصیّة من وجهة نظر علم النّفس هي الأنماط السّلوكیّة المختلفة التّي 

یستجیب لها الفرد للمثیرات التّي تقع علیه، سواء كانت هذه الأنماط تعبیرات في ملامح 

انفعالیّة أو طریقة في الوجه، أو كانت إشارات جسمیّة، أو تعبیرات كلامیّة، أو أسالیب 

.)3(التّفكیر

:الشّخصیّة في الرّوایة العربیّة الجدیدة-4

تعدّ الشّخصیّة عماد من أعمدة البناء الرّوائي، والشّخصیّة في الرّوایة الواقعیّة تطابق 

الواقع جربا وراء مبدأ المحاكاة، لذا جاء تصویر الرّوائیّون لها بأنّها شخصیّات حقیقیّة من 

یّة لحم ودم، ویمكن أن تكون رمزا لجیل بعینه، وذهب الرّوائیون على وصف أبعادها النّفس

.وأوصافها الخارجیّة ومشاعرها الدّفینة التّي ینبغي أن تتماشى مع طبیعة الموقف استجابة له

.-بتصرّف-المرجع نفسه، ص ن، :1
.195:م، ص2010، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، 1إبراهيم خليل، بنيّة النّص الرّوائي، ط: ينظر: 2
.33، 32:م، ص1979والصّحة النّفسيّ، المؤسّسة العربيّة لدراسات والنّشر، عثمان لبيب فراج، الشّخصيّة: ينظر: 3
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رولان ''لكن لم یعد للشّخصیّة الرّوائیّة في الرّوایة الجدیدة هذا الوجود، فأصبحت حسب 

.)1(كائن من ورق، لذا لا وجود لها خارج الكلمات، فهي قضیّة لسانیّة''بارت

قد '' غریماس''ونقد الدّلالة ممثّلا ''فلادیمیر بروب''لقد حاول النّقد الشّكلاني ممثّلا في 

حاولا معا في تحدید هوّیة الشّخصیّة في الحكي بشكل عام من خلال مجموعة أفعالها، 

بغضّ النّظر عن العلاقة بینها وبین مجموعة الشّخصیّات الأخرى داخل النّص الرّوائي، 

عت الأبحاث لتصل إلى دراسة الوظائف التّي تقوم بها الشّخصیّة في الحكي، على وتوسّ 

، بل هي عندهم على حدّ تعبیر عكس في الرّوایة التّقلیدیّة، فالشّخصیّة لیست واقعا عینیّا

.)2(بطل الرّوایة''میشال زرافا''

كامل داخل النّص فالشّخصیّة الحكائیّة لیست ملازمة لنفسها، ولا تتمتّع باستقلال

الشّخصیّة في الحكي هي تركیب جدید «:بأن یقول''فیلیب هامون''الحكائي، وهذا ما حدّ بـ 

.)3(»یقوم به القارئ، أكثر ممّا هي تركیب یقوم به النّص

نرى أنّ الشّخصیّة إذا تجاوزت تلك الحدود التّقلیدیّة المتداولة في الرّوایة الكلاسیكیّة، 

ن شخصیّة إبداعیّة من محض خیال المؤلّف لغایة فنّیة یسعى إلیها، وهي وأصبحت عبارة ع

لیست حرّة داخل النّص السّردي، بل هي تركیب جدید یقوم به القارئ أثناء عملیّة القراءة، 

.فالشّخصیّة الرّوائیّة تكون حیّة موجودة عند فعل عملیّة القراءة

/الفاعل(تبدالیّة سأیضا إلى البنیّة الامتناهي یخضع إنّ عالم الشّخصیّات اللاّ 

المسقطة على امتداد الحكایة، وقد أشار )المعارض/المساعد/المستفید/المانع/الموضوع

، مؤسّسة الوراق للنّشر والتّوزيع، عمان، 1شعبان عبد الحكيم محمّد، الرّواية العربيّة الجديدة، دراسة في آليّات السّرد والقراءات نصّية، ط: ينظر: 1

.70:م، ص2014
.71:المرجع نفسه، ص: ينظر: 2
.50:، صالأدبيحميد لحمداني، بنيّة النّص السّردي من منظور النّقد :3
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، والمخصّص الأدبفي قاموسه إلى أنّ مصطلح الشّخصیّة المستعمل في ''غریماس''

ة، وهما الفاعل للشّخوص حلّ محلّه تدریجیّا مصطلحان محدّدان بدقّة في السیمیائیّ 

مستوى عاملي، :تقف على مستویّین''غریماس''، باعتبار أنّ الشّخصیّة عنده )1(والممثّل

.ومستوى ممثّلي

:الشّخصیّة الرّوائیّة في النّقد البنائي-5

اختلفت النّظرة إلى الشّخصیّة باختلاف النّظر والمدارس النّقدیّة، فالشّخصیّة في منظور 

''دال''له وجهان أحدهما )Signe(لا ینظر إلیها على أنّها بمثابة دلیل النّقد البنائي

)signifiant( وهي تختلف عن الدّلیل اللّغوي اللّساني من حیث أنّها لیست جاهزة، ولكنّها

من حیث أنّها تتّخذ عدّة ''دال''تحول إلى دلیل ساعة بناءها في النّص، فالشّخصیّة بمثابة 

فهي مجموع ما یقال عنها بأقوال أو تصریحات ''مدلول''من حیث أنّها أسماء وصفات، أمّا

.)2(وسلوكها، ولا تكتمل صورتها إلاّ عندما یكون النّص الرّوائي قد بلغ نهایته

''توماسشفسكي''شّخصیّة قضیّة لسانیّة والنّقاد، فهذا وقد اجتمع الرّوائیّون على أنّ ال

فلم یستبعد الشّخصیّة من التّحلیل البنیوي، ولكنّه ''بروب''أمّا ینكر كلّ أهمّیة للشّخصیّة، 

أضافه لمسة بسیطة تقوم على وحدة الأفعال التّي تسند إلیها في السّرد، ولیس على جوهرها 

.)3(السّیكولوجي

والنّظرة البنائیّة المعاصرة للشّخصیّة مستمدّة في مجموعها من مفهوم الوظائف في 

...ذلك أنّ الكلمة في الجملة لم ینظر إلیها على أنّها تحمل دلالة خارج سیاقهااللّسانیّات،

.135:رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التّحليل السّيميائي، د ط، دار الحكمة، ص: ينظر: 1
.51:، صمن منظور النّقد الأدبيحميد الحمداني، بنيّة النّص السّردي: ينظر: 2
.212:بنيّة الشّكل الرّوائي، صحسن البحراوي، : ينظر: 3
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وهذا هو سبب تحوّل الشّكلانیّون والبنائیّون معا إلى الاهتمام بالشّخصیّة من حیث الأعمال 

.)1(التّي تقوم بها، أكثر ما اهتمّوا بالصّفات والمظاهر الخارجیّة للشّخصیّة

عند اللّسانیّین مجموعة من الكلمات التّي لها معنى في النّص وتؤثّر إذن فالشّخصیّة 

إلى أن تصل إلى الأحداثمع الشّخصیّة لتتنافى )السّیاق(فیه وتتأثّر به فیتفاعل النّص 

.نهایتها، لتكتمل صورة الشّخصیّة في نهایة المطاف

توقّف عند وظیفتها النّحویّة، الشّخصیّة من محتواها الدّلالي، وقد ''تودوروف''لقد جرد 

فجعلها بمثابة الفاعل في النّص السّردي، ونجد أنّ هناك ثلاث مصادر إخباریة لتحدید 

:الشّخصیّة الحكائیّة، وهي

ما یخبر به الرّاوي-

ما تخبر به الشّخصیّة ذاتها-

.)2(ما یستنتجه القارئ من أخبار عن طریق سلوك الشّخصیّة-

وعن تقسیم الشّخصیّة في النّص السّردي، فیكاد یتّفق أغلب الدّارسین على أنّ 

شخصیّات (ومن حیث ثرائها الفني )ثانویّة-مركزیّة(الشّخصیّات من حیث حجم وجودها 

وأطلق على الشّخصیّات المسطّحة شخصیّات ثابتة أو سكونیّة، )أخرى مسطّحة-مدوّرة

.)3(من بدایة العمل حتى نهایتهوهي الشّخصیّات الجاهزة 

.52:ي من منظور النّقد الأدبي، صحميد الحمداني، بنيّة النّص السّرد: ينظر: 1
.120:فيصل الأحمر، معجم السّيميائيّات، ص:2
.101، 99:عبد المالك مرتاض، في نظريةّ الرّواية، ص: ينظر: 3
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لكن النّقد الحدیث نظر إلى الشّخصیّة على أنّها مجموعة أفعال تدخل في علاقات 

.)1(متعدّدة مع غیرها؛ أي مجموعة من الكلمات

''فیلیب هامون''عندالشّخصیّة سیمیولوجیّا-6

ویّات المتعدّدة التّي تنطلق في كتابه سیمیولوجیّة الشّخصیّة إلى المست''هامون''تطرّق 

الدّارس البنیوي، وإنّما أیضا فقط  ممنها أصناف الخطاب النّقدي، ذلك أنّ الشّخصیّة لا ته

.الباحث الذّي یعني بالمستوى النّفسي السوسیولوجي للشّخصیّة

وإنّ التّقسیمات التّي تشتمل علیها تخاطب العقل والخیال في آن واحد، ذلك أنّ 

المرتبطة بصفة أو بأخرى بالشّخصیّة الإمكانیّات الإمكانیّاتیسعى إلى حصر كلّ '' نهامو ''

التّي تمّ توظیفها في النّصوص السّردیّة، والإمكانیّات التّي لم توظّف بعد لا یستساغ 

.توظیفها

''هامون''وباعتبار أنّ الشّخصیّة هي أهم عنصر من عناصر الفعل السّردي فقد أوردها 

في كتابه بكلّ شمولیّة لا متناهیّة، وأولاها محاولات التّحلیل السّیمیولوجي لمقولة الشّخصیّة، 

عملة في بیّن أنّ البدایة كانت اللّسانیّات بكلّ التّأكید التّي عزف منها جلّ المفاهیم المست

مقاربة وتحدید نمط الشّخصیّة، سواء فیما یتعلّق بتحدید مكوّنات النّص السّردي، أو فیما 

یتعلّق بتحلیل مستویّات التّحلیل اللّساني، وهكذا عرض أن تكون مقولة الشّخصیّة مقولة 

ها إنّ وظیفتها وظیفة اختلافیّة، إنّ ،عبارة عن علامة، ویجري علیها ما یجري علا العلامات

.)2(علامة فارغة؛ أي بیاض دلالي لا قیمة لها إلاّ من خلال انتظامها داخل نسق محدّد

.75:العربيّة الجديدة، دراسة في آليّات السّرد وقراءات نصّية، صشعبان عبد الحكيم محمود، الرّواية:1
.08، 07:فيليب هامون، سيميولوجيّة الشّخصيّة الرّوائيّة، ص: ينظر: 2
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التّمیّیز بین ثلاثة نماذج ''هامون''وفي محاولة تحدیده لسیمیولوجیّة الشّخصیّة حاول 

:من الأدلّة، وهي

فهوم أو على م...)بیكاسو/ زرافة/ طاولة(التّي تحیل على واقع العالم الخارجي -1

نطلق على أدلّة هذا النّموذج اسم الأدلّة المرجعیّة، التّي ...)حرّیة/رؤیا/بنیّة/متصور(

.تحیل على معرفة منظمة، أو على شيء مادي معروف

أدلّت ذات مضمون منزلق، لا یتحدّد معناها إلاّ :التّي تحیل على هیئة التّلفظ-2

بالنّسبة للوضعیّة الملموسة في الخطاب مباشرة

تكون الأدلة التّي تحیل على دلیل منفصل، قریب أو بعید من الملفوظ نفسه، إمّا -3

أو لاحقة، ووظیفة هذه الأدلّة هي أساسا -المكتوب، المنطوق–سابقة في سلسلة الكلام 

، إنّها تقصّر من كلفة الرّسائل وطولها، ویمكن إطلاق اقتصادیّةوظیفة موحّدة، استبدالیّة،

.)1(الإشارات العائدة، التّي تمثّل معنى سابق في الجملةعلیها باسم 

.ومضمون هذه الأدلة منزلق ومتغیّر، ویفهم حسب السّیاق الذّي یحیل علیه

إنّ الشّخصیّة بالتّأكید بؤرة الأحداث ولأثر معنوي هام في الرّوایة، تتشابه مع أشخاص 

فإنّ الشّخصیّة هي شخصیّة في الحكي هي تركیب جدید ''فیلیب هامون''واقعیّین، وحسب 

.)2(یقوم به القارئ أكثر ممّا هي تركیب یقوم به النّص

 بدّ لنا من الغوص في أنواعها، ومن أجل تقسیمها وبعد تطرقنا إلى مفهوم الشّخصیّة لا

:، وهي كالتّالي''فیلیب هامون''نستدلّ بتصنیف 

.130، 129:رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التّحليل السّيميائي، د ط، دار الحكمة، ص: ينظر: 1
.19:الشّخصيّة الرّوائيّة، صفيليب هامون، سيميولوجيّة: ينظر: 2
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تحیل هذه الشّخصیّات على معنى ممتلئ وثابت، حددته :فئة الشّخصیّات المرجعیّة-1

تها مرتبطة بدرجة استیعاب ءثقافة ما، كما تحیل على أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة، إنّ قرا

ارئ لهذه الثقّافة، وباندماج الشّخصیّات داخل ملفوظ معیّن، فإنّها ستشتغل أساسا بإرساء الق

:مرجعي یحیل إلى النّص الكبیر، وتنقسم بدورها إلى

كشخصیّة نابلیون:شخصیّات تاریخیّة) أ

كفینوس زوس:شخصیّات أسطوریّة) ب

كالحب، الكراهیّة:شخصیّات مجازیّة) ت

)1(كالعامل، المحتال:شخصیّات اجتماعیّة) ث

إنّها دلیل حضور المؤلّف أو القارئ أو من ینوب عنهما :فئة الشّخصیّات الإشاریة-2

الكاتب قد یكون «في النّص، ومن الضروري أن نكون على علم بالمفترضّات، بالسّیاق، 

یز، وراء شخصیّة أقلّ تمیّ )je(''أنا''و ) il('' هو''حاضرا بشكل قبلي بنفس الدّرجة وراء 

.)2(»أو وراء شخصیّة متمیّزة بشكل كبیر

عبارة عن شخصیّات تحاول ربط العمل السّردي :فئة الشّخصیّات الاستذكاریّة-3

بالسّارد، كما أنّها علامات تذكیر القارئ، شخصیّات لها ذاكرة، إنّها تقوم ببذر أو تأویل 

كلّ هذه تعدّ أفضل ...الإمارات كمشهد الاعتراف، التّمني، الذّكرى، الاسترجاع، الصّحو

.)3(الصّفات وأفضل الصّور لهذا النّوع من الشّخصیّات

.24:، صفيليب هامون، سيميولوجيّة الشّخصيّة الرّوائيّة، : ينظر: 1
.24:، صالمرجع نفسه: 2
.25:المرجع نفسه، ص:3
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فیها مرجعیّة النّسق الخاص للعمل هي التّي تحدد ''هامون''وهذه الشّخصیّات كما یرى 

هویّتها، حیث تقوم هذه الشّخصیّات داخل الملفوظ بنسیج شبكة من الاستدعاء والتّذكیر 

.)1(بأجزاء ملفوظیّة، وذات أحجام متفاوتة، ووظیفتها تنظیمیّة وترابطیّة بالأساس

''هامون''ا من كون العلاقات ثلاثة أنواع والشّخصیّات ثلاثة أنواع أیضا، فإنّ انطلاق

:یحدّد ثلاثة محاور تقوم علیها مقاربته للشّخصیّة، وهي

یعتبر أنّ الشّخصیّة وحدة ''هامون''ویتعلّق بمدلول الشّخصیّة، إذ أنّ :المحور الأول)1

والسّمة الدّلالیّة للشّخصیّة لیست ساكنة ومعطاة دلالیّة، وذلك باعتبارها مدلولا لا متواصلا، 

بشكل قبلي، یتعیّن علینا فقط التّعرّف علیها، ولكنّها بناء یتمّ اطرادا زمن القراءة، زمن 

.)الأفعال أو الصّفات(المغامرة الخیالیّة، إنّها شكل فارغ تقوم المحمولات بملئها 

التّركیز على الدّلالات السّیاقیّة (ثر السّیاقي إنّ الشّخصیّة هي دائما ولیدة مساهمة الأ

.)2()داخل نصیه

تعدّ أنّهایعتبر أنّ الشّخصیّة كمدلول؛ إذ ''هامون''من خلال هذه المقولة یتّضح لنا أنّ 

وحدة دلالیة قابلة للتّحلیل، والشّيء الذّي تمیّز الشّخصیّة أنّها ساكنة ومعطاة بشكل قبلي، 

وعاء فارغ، وتقوم الأفعال التّي تحرّكها ''هامون''نتعرّف علیها، ویعدّها وحین نقرأ النّص

والصّفات التّي توصف بها بملئها، وهي نتیجة الأثر السّیاقي؛ أي أنّها تتجلّى لنا من خلال 

.الدّلالات السّیاقیّة داخل النّص، والمدلول محكوم بید القارئ

.118:فيصل الأحمر، معجم السّيميائيّات، ص: ينظر: 1
.28، 26:الشّخصيّات الرّوائيّة، صفيليب هامون، سيميولوجيّة:2
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إنّ تقدیم الشّخصیّة وتعیّینها على خشبة :ویتعلّق بدال الشّخصیّة:المحور الثاّني)2

النّص یتمّ من خلال دال لا متواصل؛ أي مجموعة متناثرة من الإشارات التّي تمكّن تسمیتها 

إنّ الخصائص العامة لهذه السّمة تحدّد في جزء هام منها، بالاختیّارات الجمالیّة ''سمته''بـ

ركّز على اسم العلم بعلامته الطبوغرافیّة الممیّزة للكاتب، في الحكایة المرویّة، فإنّ السّمة ست

وحرف البدایة، ویتمیّز بتواتره، بسكونیته وبغناه على مستوى الحكایة بمجملها، فإنّ الشّخصیّة 

.)1(بناء یقوم النّص بتشیّیده أكثر ممّا هي معیار مفروض من خارج النّص

، لأنّنا نعرف أن ''مدلولا''ختلف عن كونها ، فإنّها بذلك ت''دالا''إذا اعتبرنا الشّخصیّة 

، هو مجموعة من الإشارات التّي ''دال''شيء مختلف لا یظهر إلاّ من خلال ''المدلول''

من حیث أنّها تتّخذ عدّة أسماء ''دال''یمكن أن تكون سمة، فالشّخصیّة یمكن أن تكون 

''هامون''الهین حسب وصفات تلخّص هویّتها، واختیّار الأسماء للشّخصیّات لیس بالأمر 

.صیّةیساهم بشكل كبیر في تحدید السّمة الدّلالیّة للشّخ''الدال''ذلك أنّ 

، إنّ الشّخصیّة لا تتحدّد ''هامون''ویتعلّق بمستویّات التّحلیل حسب :المحور الثاّلث)3

من خلال موقعها داخل العمل السّردي، ولكن من خلال العلاقات التّي تقیمها مع 

)العوامل(الشّخصیّات الأخرى؛ أي إنّها تدخل في علاقات مع وحدات من مستوى أعلى 

فإنّ الشّخصیّة بنیّة متحرّكة ''هامون''، فحسب )الصّفات الممیّزة(ى ووحدات من مستوى أدن

.)2(فاعلة

.51، 48:، صالسابقالمرجع: ينظر: 1
.121:فيصل الأحمر، معجم السّيميائيّات، ص: ينظر: 2
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نستنتج من خلال هذا المحور الثاّلث أنّ الشّخصیّة لا تكتمل إلاّ من خلال علاقتها مع 

الشّخصیّات الأخرى، فهي تتفاعل معها تتأثّر وتأثّر، وتتفاعل أیضا مع الصّفات الممیّزة لها، 

.ها بنیّة متحرّكة داخل النّص الرّوائي، وفاعلة تساهم في سیرورة الأحداث فیهكون أنّ 
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:''كمال قرّور''لـ '' التّراس''تلخیص روایة -1

هي  )كمال قرور(للروائي الجزائري ''ملحمة الفارس الذي اختفى:التّراس''إنّ روایة 

روایة تعكس ملحمة بطل في زمن یسوده الفساد والانحطاط، قصّة بطل ملحمي خلال ثورة 

به أذن بعد، بطل خارق للعادة ا، لم تر عین مثله قطّ، ولم تسمعالتّحریر، بطل كان أسطوری

حیوان، الشجر و ال یها وفاق كلّ التّوقعات، كان یحبّه كلّ النّاس وحتّى كل الكّائنات بما ف

إخراج العدوّ منها، ودفع من أجلها حیاته من أجل وناضل من اجل أرضه الطّاهرة، وجاهد

ثمنا لذلك، فقد اختفى في لحظة ما في ظروف غامضة إثر اشتباكه مع العدو في ظروف 

.وكة ومدبّرة من العمالیق الغزّاةمشك

تنتظر عودته كان لاختفائه الأثر السّلبي على كلّ من یحبونه، خاصة حبیبته التّي كانت

النّصر لتزّف إلیه، فكان خبر اختفائه كالصّاعقة التّي تأتي فجأة دون سابق  للواء وهو حامل

إنذار، ومع ذلك فلم تصدق الخبر، بل أنكرته وتأمّلت على عودته عاجلا أم آجلا، وكان 

، وكان عیناه فقد كان ظلّه، یرافقه في كلّ رحلاته''التّراس''یشاطرها الرّأي أعزّ أصدقاء البل 

یرصد له كلّ الأماكن وكلّ التّحرّكات المشبوهة، وقد قتلته السّلطة الفاسدة التّي تجري وراء 

وراء إغراءات اعنصتأطماعها وأهوائها، وتدفع أيّ شيء مقابل ذلك حتّى الشّرف والكرامة، و 

.العمالیق الغزّاة، وتباع بذلك الأخلاق من أجل المطامع الشّخصیّة

وقد انتشرت الإشاعات بعد اختفاء البطل وقیل عنه خائن وترك ساحة المعركة وهرب 

خوفا وجبنا من العدوّ، ومرّت الأیام والسّنین إلى أن جاء ذلك الیوم الموعود، الیوم الذّي عاد 

كما وعد حبیبته، ذات صباح ذلك الیّوم النّدي حیث حلّ الصّمت بلاد، لیستیقظ''التّراس''فیه 

سكانها على صوت ینادي ویبحث عن أمانته التّي تركها بینهم، ها قد عاد لیفي بوعده 
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وقد ظلّت تطرح تفاسّیر وحكایّات ''ست الحسن''الشّمس من الغزّاة ویتزوّج مملكةص لیخلّ 

.''التّراس''الفارس  حول سرّ اختفاءمختلفة 

:''التّراس''دلالة اسم -2

ار الأسماء لشخصیّاتهم، فاسم الشّخصیّة رّوائیّون اهتماما بالغا في اختیغالبا ما یولى ال

هو الذّي یحدّد سلوكها، ویجعلها معروفة، ویختصر في صفاتها، ولذلك لا بدّ للشّخصیّة من 

أن تحمل اسما یمیّزها، فیمكن للاسم أن یوحي إلى بعض الصّفات الجسمیّة والنّفسیّة، ففي 

.لبطله''التّراس''أعطى اسم ''كمال قرّور''ن الأسماء بلا  دلالة، و الرّوایة دائما لا تكو 

.)1(»ةقالرّجل صاحب البطولات الخار «في اللّهجة الجزائریّة یعني ''التّراس''و

اسم ینتمي إلى البیئة الشّعبیّة، وهو لا ینتمي إلى لغة الضّاد، في أيّ وجه ''التّراس''فـ     

.من وجوه الاشتقاق والوضع

إلى درجة إطلاق اسمه ''التّراس''اهتماما بالغا باسم ''كمال قرّور''وقد أولى الرّوائي 

، ولعلّ أن المؤلّف أراد القول بأنّ ''التّراس ملحمة الفارس الذّي اختفى''على عنوان الرّوایة

.الرّوایة وأحداث البطولة معتمدة على هذا البطل

:''التّراس''البعد التأّویلي لشخصیّة -3

تلك اكتسب دلالة باطنیّة عمیقة، إذ یمكن اعتباره رمزا ل'' سالتّرا''نستطیع القول أنّ 

.من أجل المبادئ والقیم النّبیلةیناضلونللرّجال الأفذاذ الذّین 

.2015سبتمبر /أیلول29النّصر، أو في انتظار البطل الذّي اختفى، جریدة...لونیس بن علي، هكذا تكلّم التّراس:1
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واستكانة لما أصابها من بؤس وتخلّف  لامسواستالعربیّة تعیش في خضوع فالأمة

:''الجنرال بودبزة''لدّیكتاتوریّة، وهذا یبرز بوضوح في المقاطع التّالیّة، یقول ا الأنظمةوتسلّط 

لهذا لا ... إلاّ بقوانین وتنظیم الثّكناتومنضبطاهذا الشّعب لا یستطیع أن یكون منظّما «

هناك أمر :الأمریُسَفْسِط عن الحریة والعدالة، فكلّ ما في  أنمنذ الیوم لأحدأسمح 

)1(.»...طبق

ولم یستطع احد من أبناء الوطن حتّى التّفكیر بینه «:قول الرّاوي في كما ورد كذلك

)2(.»وبین نفسه في إیقاف هذه المهزلة

تّكالیّة وانتظار حدوث فهم لا یبذلون أيّ جهد للتّغیّر نحو الأفضل، ویكتفون بالأمل والإ

.أيّ معجزة تحقّق لهم الخلاص المفترض

بما یتّسم به من صفّات نبيّ ماتمثیلا عنقد یكون''التّراس''ن القول أنّ كما یمك

أخلاقیّة رفیعة، فقد كانت مهمّته رعي الغنم قبل أن یتحوّل إلى رعي الرّعیّة، فرعایة الغنم 

سبحان اللّه الذّي كرم عبده التّراس «:الأنبیّاء والرّسل، یقول الرّاويبینكانت متداولة 

.)3(»...أمّة بعد أن كان راعي قطیعوجعله راعي 

مّة سینتشل الأبمثابة المهدي المنتظر، الذّي ''التّراس''وعلى هذا یمكن اعتبار أن 

.إلیه ویعید المیّاه إلى مجاریهاالعربیّة من الوضع الذّي آلت

.66:أو في انتظار البطل الذّي اختفى، ص...لونیس بن علي، هكذا تكلّم التّراس:1
.71:، صالروایة:2
.18:، صالروایة:3
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:''التّراس''وصف شخصیّة -4

:''التّراس''-4-1

مجرّد شخصیّة  تلیسهیمنة في الروایة، فهيتعتبر هذه الشّخصیّة أكثر الشّخصیّات 

أیضا البطل الفاعل والمؤثّر في أحداث حوریّة تدور حولها الأحداث، بل هيأساسیّة م

الأخرى، خصیّة تمثّل بؤرة الصّراع، وفي فلكها تدور بقیّة الشّخوصش''التّراس''الرّوایة، فـ 

.لق منه وتنتهي باختفائهفالرّوایة تنط

:مقوّماتها-4-2

):الفزیولوجي(البعد الجسمي -4-2-1

شخصیّة بطله الملحمي من خلال الوصف الخارجي، فقد وردت '' ركمال قرو ''لقد قدّم 

أطلسي القامة، عریض المنكبین، عیناه «:في الرّوایة بعض من میزاته الجسدیّة، یقول الرّاوي

؛ ففي )1(»وعطره الخزاميأفقه سماء ...هلال، وشعره غابة صنوبرنجمتان ساطعتان، وفمّه 

بأنّه یتمیّز بحسن المظهر وهیئة جمیلة والأناقة ''التّراس''هذا المشهد یصف الرّاوي جسد 

).فعیناه نجمتان ساطعتان، فمّه هلال وشعره غابة صنوبر، العطر الخزّامي(...

، )2(»أطلسي القامة عریض المتكبّي«ة ضخمة بنیّ فالإضافة إلى جماله فله جسم ذو 

، فتشقّق فهوى على الجدار الضّخم بضربته القویّة«ویمتلك قوّة خارقة على حدّ قول الرّاوي 

.)3(»كأنّما زلزال عنیف ضربه

:البعد الدّاخلي-4-2-2

1: .9:م، ص2008كمال قدور، التّراس ملحمة الفارس الذّي اختفى، منشورات الاختلاف، الجزائر، :
.، ص نالروایة:2
.، ص نالروایة:3
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ومنها ''التّراس''كما رصد الرّاوي لنا مجموعة من الصّفات المعنویّة التّي یتحلّى بها 

وتتقلّص عندما یسیر التّراس في الطّریق یهتز التاّریخ تحت قدمیه«:العظمة یقول

طفال الجغرافیّا، ولما یمتطي جواره الرّیح تحیّة النّساء بالزّغارید، والرّجال بالبارود والأ

ویرشّه الغمام بما اعتصره من ...والأناشید، وتنحني له الأشجار والأطیاربالتهلیل

.)1(»قطر

بالمحبّة والتّقدیر والاحترام، لیس فقط حضيّ ''التّراس''یتّضح من خلال هذا المقطع أنّ 

من طرف مواطني مملكة الشّمس، بل تعدى ذلك إلى جمیع مخلوقات اللّه، بما فیها الشجر 

.والطّیر والمطر، وهذا دلیل على هیبته ومكانته المرموقة في المملكة

:على النّفس، یقول الرّاويوالاتّكالأخرى منها البساطة والتّواضع فضلا عن صفّات

كان بكلّ بساطة إنسانا بسیطا في مأكله، لا یأكل إلاّ ما تغرس یدّاه، ومتواضعا في «

.)2(»ملبسه، لا یلبس إلاّ ما تصنع یدّاه

مم السّابقة، وبما الأطّلاع بأحوال إنسانا حكیما ومثقّفا، فهو كثیر الإ''التّراس''كما كان 

مم كان التّراس حكیما، حنكته التّجارب وأمّهات كتب الأ...«:خلفوه من كتب، یقول الرّاوي

لتلك المكتبة الجلیلة إنّه یخصّص...الغابرة التّي صنعت مجد الحضارات البشریّة المتعاقبة

من أيّ شيء آخر إنّ مكتبته الغریزة علیه أكثر...الهادئةمساءاهوقتا طویلا في كلّ 

تزخر بعلوم الهنود والصّینیّین والبابلین والفارسّین والمصریّین والرّومان والیونان والعرب 

)3(.»...المسلمین

.10:، صالروایة:1
.10:، صالروایة 2
.14:، صالروایة:3
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كان «یدینال ره خائبئذ كان لا یردّ زالجود، الكرم، النّبل والشّهامة، إكما أنّه یتّسم با

یبسط یدیه كلّها ولا یردّها في وجه زائریه، فارسا شهما ونبیلا وأكثر من ذلك كریماالتّراس

قریبا من یدّه أو  أوأيّ شيء یكون بیدّه -خاطبا لابنته–فهو غالبا ما یهدي من یزوره 

.)1(»نظره، مهما كان ثمینا وعزیزا علیه وعلى قلبه

ة، أهمها العفّة والطّهارة، فهوّ في عفّته كسیدنا زدّ على ذلك تحلیه بالمبادئ والقیّم الرّفیع

مملكة الشّمس یعشقنه، إذ أنّ العوانسعلیه السّلام، حیث كانت كل نسوة''یوسف''

التّي ''مام الهاديشهلة بنت الإ''رّش به، ومن بینهن والمرهقات یقمن بحركات إباحیّة، ویتح

وتطعن إلى متى تشجّ عنا بوجهك الجمیلأیّها الفارس العازب«:اعترضت طریقه قائلتا له

ما تعطي لقلوبنا برمح كبریائه؟ لم تفعل قلبك بالتّقوى والتّعفف؟ لما لا تعطي قلبك حقّه مث

)2(»عقلك؟

الشّمس وتقدیرهم له، على حبّ شعب مملكة ''التّراس''فبفضل كلّ هذه الصّفات استحوذ 

یقول .''أشهر من نار علن علن''یقول المثل وتمكّن من ذلك تحقیق شهرة واسعة، فهو كما

كان التّراس فارسنا بطلا محروقا في تلال عنابه ومتّیجة ووهران، وجبال إیدوغ «:الرّاوي

وبابور والأوراس ولالا خدیجة والونشریش والزّهرة، وأولاد نایل والقصور والنّمامشّة والزاّب 

أرض التّوارڤ الرّجال الزّرق الشّجعان ...الوحتّى في الصّحراء المترامیّة الأطراف والرّم

المتخامین لإفریقیّا السّوداء، كما كان معروفا في طانجة وقرطبة والسّوسة وطرابلس 

)3(»ومصر والشّام والحجاز

.30:، صالروایة:1
.34:صالروایة:2
.9:، صالروایة:3
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:بوصفه بطلا ملحمیّا''التّراس''خصّوصیّات -5

 فيشخصیّة ملحمیّة، ویتّضح ذلك من خلال میلاده الغامض، ''التّراس''تعدّ شخصیّة 

منذ میلاده  الأطواربل كان إنسانا غریب ...أبدا لم یكن التّراس إنسانا عادیّا«:قول الرّاوي

.)1(»...الغامض الموغّل في التّاریخ السّرمدي

الملحمیّون كثیرا ما یدخل في تكوینهم عنصر غیر بشري، وهذا ما نجده في فالأبطال

هناك من یروّج لأسطورة الزّواج المختلط بین الإنس والجنّ، وكان «، ''التّراس''شخصیّة 

)2(.»هذا الزّواج المبارك الذّي لم یكن إلاّ مرّة واحدة في تاریخ الكونفارسنا ثمرة

لیست كباقي البشر، شأنه في ذلك شأن ''التّراس''ا أنّ نشأة من خلال هذا یتّضح لن

.الأبطال في الملاحم الإغریقیّة

الخارقةبطلا ملحمیّا هو تدخّل القوى ''التّراس''أمّا العلامة الثاّنیّة التّي تجعل من بطلنا 

حالت لقوى ، فقد كان العمالیق یهدفون إلى اغتیّاله، لكن تتدخّل هذه اوجیه الأحداثفي ت

حیث وضعوا الخطط ونصبوا الشّرك للقبض علیه واغتیّاله واشتروا ...«:دون تحقیق ذلك

نفوس بعض من حسدوه وبغضوه وكرهوه وأثاروا خیّانته لینوبوا عنه، ولكنّهم ما استطاعوا 

إلى ذلك سبیلا،لأنّ الأشجار والأطیار التّي تحبّه وتقدّره كانت تحمیه بنفسها من مكائدهم 

...«)3(.

.10:، صالروایة:1
.11:، صالروایة:2
.16:، صالروایة:3



الجانب التطّبیقي: لثالفصل الثاّ

82

أمّا السّمة الثاّلثة فتكمن في امتلاكه لسلاح خرافي، وهو السّیف الذّهبي الذّي أهدته إیّاه 

وقیل أن یغادرها سلمته السّیف الذّهبي ...«، ویبرز ذلك في المقطع التاليست الحسن

)1(»...متارأالبتار الذّي طوله سبعة 

عاد التّراس العاشق «:الرّیح، یقول الرّاويحصانا، والمتمثّل في خارق احصانكما أنه یمتلك 

یشقّ القضاء مزهوا متبخترا الولهان في ذلك المساء مسرعا إلى بیته على حصانه الرّیح 

.)2(»كالطّاووس

ة التّي تصدر عادة من بطل أعمال البطولتسرد ن الملحمة فنجد أأمّا السّمة الرّابعة

من براحته وسلامته، بل بحیاته من اجل توفّیر الأ، فهو على استعداد أن یضحيرئیسي

فهي شخصیّة ''التّراس''، وهذا ما نعثر علیه في شخصیّة لمملكتهوالسّعادة المادیّة والرّوحیّة 

، وذلك في سبیل وف الصّعبة دون أن تنحني لها هامتهقویّة صلبة تتحدّى العمالیق والظّر 

:''التّراس''مان لوطنه، یقول لتحقیق الحرّیة والأتحریر مملكة الشّمس وهدم السّد اللّعین 

)3(.»جلهاأهناك الحریّة یجب أن نَهِییَها شریّان دمنا الزّكي ونموت من «

ة لمملكة، فإنّه في لحظا شعبل'' التّراس''ولكن رغم التّضحیّات الجسام التّي قدّمها 

التّراجیدیا في بث به أیادي الإجرام والخیّانة والغدر، شأنه في ذلك شأن أبطال النّصر تع

.الملاحم الإغریقیّة

مفتخرا نعم أنا طعنته بعد «:''بودبزة''وهذا المقطع خیر دلیل على ذلك یقول الجنرال 

ري طعنته من الخلف بخنج...أن هوى على جدار السّد بفأسه وزلزله وصار النّصر حلیفنا

.48:، صالروایة:1
.53:، صالروایة:2
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یحمل مواصفات البطل ''التّراس''من خلال هذه الصّفات نستنتج أنّ )1(.»...المسموم

.الملحمي

:خطاب الشّخصیّة-6

من بین أهم المصادر التّي تعمل على كشف جوانب ''التّراس''شخصیّة تعتبر أقوال

الرّوایة وقف من شخصیته، والغوص في أعماقها لمعرفة أفكارها وتوجّهاتها، ففي هذه 

ونسوة على ثلاث محطّات، حیث خاطب فیها كلّ من مواطني مملكة الشّمس'' ساالتّر ''

  . نالمملكة، وحبیبته ست الحس

:خطاب لمواطني المملكة-6-1

إنّنا عكس كلّ مخلوقات اللّه، هم لا یتغیّرون ولا یتبدّلون، بین نحن نحلم ونفكّر ونعمل «

...ونطوّر

....نلمنحن ما ...وإذا

....ونحن ما نفكّر

....ونحن ما نعمل

....ونحن ما نطوّر

.)2(»...نحن ما نستطیع

كثیر الارتباط بالشّعب، فقد كان یتمیّز ''التّراس''من خلال هذا الخطاب یتّضح لنا أن 

.قضیا الوطن وسبیلا إلى تنویر عقولهم والارتقاء بوعیهمبوعي سیاسي سخّره في خدمة

.69:، صالروایة:1
.28:الروایة، ص:2
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ق لاسترجاع یكما أنّه شدید الحرص على دعوتهم إلى ضرورة خوض الثّورة ضدّ العمال

هناك الحریّة یجب أن نهبها شراین دمّنا «:ن، وهذا یتجلى في قولهرامة المسلوبتیالحرّیة والك

الزّكي ونموت من أجلها، هناك الكرامة یجب أن نطلع إلیها ونحلم بها، هناك المساواة 

)1(.»اضل ونعیش من أجلهایجب أن نن

داد بعلى أنّه شخصیّة ثائرة ضدّ كل أشكال الاست''التّراس''في هذا الخطاب یظهر 

والاستعبار رغم أنّه على درایة تامة بما یجول في أذهان مواطني مملكة الشّمس من الخوف 

  .هالا یمكن قصر عظمى ق قوّة یق، حیث كانوا یعتقدون أنّ العمالیاتّجاه العمال

شیئا وحیدا لا یستطیع هؤلاء الرّجال أن یتفهموه، ولا یجرؤون على أن «:یقول الرّاوي

عنه، كیف تحارب العمالق ونحن في مستوى قوّتهم وبطشهم، فهم ''التّراس''یسألوا 

)2(»؟...یملكون وسائل الحضارة ووسائل البطش

هم، لأنّه سفكرة الخوف التّي كانت هاجیبذل قصارى جهده لإزالة ''التّراس''ولهذا كان      

:قول لهمي یعتریهم وتحقیق النّصر، لهذا یكان مؤمنا بقدرتهم على قهر الخوف الذّ 

...أعرفوا أنّ الخوف من العمالق یسكن نفوسكم«

...أسكنوا الخوف ولا تدعوه یَسْكُنُكُمْ 

...قاتلوه وتغلّبوا علیه

...قبل التّفكر في مقاتلتهم

...هو الخوفولالأ عدوّكم 

.29:، صالروایة:1
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)1(.»...أطردوه من نفوسكم

به في حیاتهم التّي یسودها نبراس یستضیئونفي نظر الشّعب بمثابة ''التّراس''یعدّ 

الظّلم والاستعباد، فهم لا یرون في بطلهم على أنّه مجرّد فرد عادي، بل كانوا یرونه رمزا 

.المستمیت من أجل القیم والمبادئوالمناضلللوطنیّة الصّادقة والرّوح الشّعبیّة الحقیقیّة 

  : الهادي يسلسنوة المملكة وشهلة بنت الإمام ''التّراس''خطاب -6-2

رمزا للرّجولة الحقیقیّة فعفته وترَفُعُهُ عن كلّ النّزوات وملذّات الحیاة ''التّراس''یعتبر 

صنعت منه رجلا فریدا من نوعه، هذا ما جعل سنوة المملكة یعشقونه ویرغبن فیه إلى درجة 

حركات إباحیّة، لارتكاب الفاحشة، وذلك من خلال معاكستهن له، وقیّامهن ب''التّراس''دعوه 

:لكن رغم كلّ هذه الإغراءات إلاّ أنّه أبى واكتفى بالرّد علیهن بكلّ لیاقة وحسن طیّبة

أنّا لست زیر نساء

وقطف بنات وطني

لیست هوایتي 

وشرفي لا یسمح

لي أن أصبح نخاسا

یبیع ویشترى

أعراض أخواته

كیف أغرّر بكن

وقد رضعنا جمیعا

  .ن ، صالروایة:1
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ثدي هذه الأرض

)1(.أمن الحنون

''شهلة بنت الإمام سي الهادي''ومن بین النّسوة الأكثر إلحاحا على دعوته إلى الرّذیلة 

والتّي تمثّل في الرّوایة نموذجا حیّا للجسد الأنثوي الذّي یؤدّي إلى الإغواء والخطیئة، حسب 

.)2(»فهي تكشف عن فخذها البض وصدرها المرمي«: طعقول الرّاوي في هذا المق

إذ راودته عن نفسه، لكن تشبّثه بقیّمه وأخلاقه الدّینیّة الرّفیعة لم تسمح له بذلك، بل 

«:دعاها إلى التّخلّي عن ملذّات الحیّاة الزّائلة، والتّعلّق باللّه والعمل على طاعاته، قائلا لها

...الطّین یا صغیرتيهذا شوق الطّین إلى -

لا تتعلّق یا أختاه بالفاني-

إنّه لا محالة زائل-

...إمنحي قلبك وكلّك للأبدي الخالد-

)3(.»...كوني القیمة ولا تكوني القطر-

:''ست الحسن''لحبیبته ''التّراس''خطاب -6-3

فهي أعظم من أن تكون امرأة تهتمّ بجمال ''التّراس''التّي أحبّها فارسنا ''ست الحسن''

من أمیرةمظهرها وبزینتها لإغواء الرّجال، رغم جمالها الذّي یفوق كلّ نساء الكون، بل هي 

، وقد ''نانا خدوج''معدن خالص، إذ تعتبر مثالا عن المرأة الطّاهرة والعفیفة، هكذا نبأته جدّته 

حبیبته بعد عودته من المعركة، حیث كان منهك '' راسالتّ ''جاء الیوم الموعود الذّي التقى فیه 

.34:صالروایة، :1
.، ص نالروایة:2
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سّدا فخذها، وقد تعجّب بجمالها القوى وفاقدا للوعي، ولمّا استیقظ من غیبوبته وجد نفسه متو 

:لدرجة أنّه لم یستطع مقاومة أشعّة وجهها المنیر، فلم یتردّد عن عرض الزّواج بها قائلا

نانا ''خفتها لي في كفّها الأقدار وحدّثتني عنها أنت یا روحي، اللّحظة الجمیلة التّي أ«

فها أنا متراع على الأرض ورأسي ...وطلبت مني أن أعشمها فور العثور علیها''خدوج

توسد فخذك وعینا نجمتان متشبّثتان بأهداب أشعّة وجهك المضيء مثل شمس الأصائل 

)1(.»...في سماء وطننا العزیز

عرضت علیه مهرها وهو القضاء على ''التّراس''الزّواج من ''ست الحسن''بعد أن قبلت 

العمالقة وأن یهدم السّد العظیم، فأهدته السّیف الذّهبي وطلبت منه أن یعود إلیها سالما غانما 

للّه أشهد ا«:سوى الموافقة وقد وعدها بذلك قائلا''التّراس''ومظفرا بالنّصر، فما كان على 

والكائنات أنّك زوجتي وحبیبة الأبدیّة، وأعدك أني سأعود إلیك سالما غانما أجر خلفي 

.)2(»...رهذیمتهم، وذراع تلوح برایة النّص

''ست الحسن'' وعدتلقد       تبرح مكانها بفارغ الصّبر، ولا عودتهبأنّها ستنتظر ''التّراس''

برة ویهدم السّد العظیم وبأنّها ستتأهّب لاستقباله بكلّ أنواع الزّینة ى یقضي على الجباحتّ 

سأوقد لك جمر «:والتّطیّب لتهبه نفسها، فأثارت بذلك كلّ مشاعر الحب، فردّ علیها قائلا

قلبي وأدثرك بشغافة لتعیشي تلك القرون في هناء سكینة لا یمسك فیها سوء، ولن یقرّبك 

.)3(»...صقیع الوحدة القاتلة

.47:الروایة، ص:1
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یكنّ مشاعر جیاشة وحبّا صادقا منزها عن كلّ ''التّراس''ومن خلال هذا نستخلص أنّ 

، إذ وعدها بأنّه سیواجه كلّ المصاعب ویعود مبجلا بالنّصر، ''ست الحسن''النّقائص لـ

.ویعیش معها قرونا ملئها السّعادة والهناء

:''التّراس''لشخصیّة  يالبعد العلائق-7

المهمّ في خلق حالة التّأزّم التّي تلقي بظلالها على الرّوایة الصّراع یمثّل العنصر

ملحمة الفارس الذّي اختفى أنّ هناك نوعین من ''التّراس''، ونلاحظ أنّ في روایة وشخصیتها

.الصّراع داخلي وخارجي

:الصّراع الخارجي-7-1

، وكان االشّمس، واستعبدوا أصلها ونهبوا خیراته لكةممالذّین احتلّوا یتمثّل في العمالیق

محاربا لهم وفي كلّ مرّة ینتصر علیهم حتّى أصبح یشكّل لهم خطر، وأخذوا ''التّراس''بطلنا 

بالفشل، لأنّه كان ینجو منهم في  تیحاولون قتله وقتل بصیص الأمل، إلاّ أنّ محاولاتهم باء

.كلّ مرّة

طفال والنّساء، وصار محسودا عداء صار حدیث الأكان ینتصر كلّ مرّة على الألأنّه«

مثل ما هو علیه مصادفة أو ''التّراس''لم یهیج ...من قبل الأصدقاء ورفقاء السّلاح

وقات أكبر كان في وقت من الأ ...عبثا، إنّما كد واجتهد قرونا، ورسم لنفسه هدفا سامیّا

، لذلك صار هدف الأعداء العمالیق حیث وضحوا له الخطط ...حلم، وكان حلم مستحیلا
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ونصبوا له الشّرك للقبض علیه، واشتروا نفوس بعض من حسدوه وبغضوه وآثروا 

)1(.»...خیّانته

إذ في زمن الحروب والمعارك یظهر مدى ازدیّاد الحاجة إلى بطل أشبه بالآلهة 

هذا البطل المنتظر  هو'' التّراس''المستقبل، ولمناصرة الخیر ضد الشّر، تنشر الأمل في 

الذّي سیخلص بلاد الشّمس من اضطهاد الاستعمار، وهو بطل شعبي خرج من لا وعي 

الجمعي في زمن البطولات، ولأنّه كان كذلك فقد عمق العمالیق على مقایضة تمثّلت في قتله 

، وهو ألا ''التّراس''السّیئة اتّجاه ایا والنّوایاخبمقابل حریّة كاملة للوطن، وهذا یوضّح كلّ ال

''التّراس''ینعم بالهدوء والطمأنینة في حیاته، فتولد الحكایة من دائرة العتمة والحیرة، كون 

.سرعان ما یختفي، وباختفائه تنقلب الأمور رأسا على عقب، ویسود الفساد

:الصّراع الدّاخلي-7-2

ن تعتقد أنّه رفیقه وصدیقه وإلى جانبه هو الذّي یكون وهو یمثّل العدو الحقیقي، إذ أنّ م

.في مقدّمة الذّین یریدون موته والقضاء علیه في أیّة فرصة سانحة لذلك

، ''بوخبزة''، السّیاسي ''بودبزة''الجنرال : في'' التّراس''وفي مملكة الشّمس یتمثّل أعداء 

، وهؤلاء الأشخاص من أشدّ أعدائه ویكون ''كمال بوترفاس''، والصّحفي ''سيّ الهادي''الإمام 

.''ست الحسن''، لأنّ هؤلاء الأربعة أحبّوا الأمیرة الحسناء ''للتّراس''له الحقد والبغض 

كانوا أربعة یریدونها مهما كان الثّمن، وكلّ واحد یریدها لنفسه، ولا یرید لسواه أن «

، وكلّ ...یظفر بقلبها، وكان كلّ واحد یظنّ أنّه الأولى بها، والأجدر والأقدر على إقناعها

)1(.»واحد منهم یعتقد أنّه یستطیع أن یسدّ فراغ غیّاب التّراس

.16، 15:الرّوایة، ص:1
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''بودبزة''، فالجنرال في المجتمعالسلطات الأربعة  ونهؤلاء الأربعة یمثّلوالحقیقة أنّ 

سي ''یمثّل السّلطة السّیاسیّة، أمّا الإمام ''بوخبزة''یمثّل السّلطة العسكریّة للبلاد، والسّیاسي 

ربعة یمثل السّلطة الإعلامیّة، وهؤلاء الأ''بوترفاس''فیمثّل السلطة الدّینیّة، الصّحفي '' الهادي

لأنّه یشكّل خطرا لمصالحهم ''التّراس''یشكّلون خطرا داخلیّا على بلاد الشّمس وعلى 

.الشّخصیّة

یؤرّخ لحكایة التّراس كما یؤرّخ للزّمن العربي الرّاهن، زمن الجنرال ''كمال قرور''فـ     

بسات تاریخیّة في العربیّة الحاكمة بقوّة السّلاح، وعبر ملا ظمالمعادل الموضوعي للن''بودبزة''

.زمن الدّم والخیانة والسّطو على السّلطة والتّمسّك بها

كما جسد رمزا واقعیّا للوطن تداعت علیه الأمم، وتداعت علیها الأعداء من الدّاخل 

.والخارج، فدخلت الأنظمة الفاسدة تستحوذ على السّلطة المطلقة

یكون منظّما ومنضبطا إلاّ بقوانین، وتنظیم هذا الشّعب لا یستطیع أن«:یقول الرّاوي

لهذا لا أسمح لأحد منذ الیّوم أن یسفسط عن الحرّیة والعدالة، فكل ...الثّكنات العسكریّة

...''أمر طبق'':ما في الأمر

ونصب ...العمل بالدّستور وأعلن حالة الطّوارئ في البلاد''بودبزة''عطل حضرة الجنرال 

لجمهوریّة، ومن یخالف أمره یشنق في السّاحة العامة دون نفسه حاكما أبدیّا ل

.)2(»...محاكمة

، واستطع الجنرال العسكري ''ست الحسن''بته ترصّد الأربعة حبی''التّراس''ى لمّا اختف

ویتّضح هذا في المقطع ''ست الحسن''إزاحة كلّ منافسیه لتخلو السّاحة أمامه لیفوز بـ 

.59:ص: الرّوایة:1
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بعد أن قضى على ''بودبزة''السّلطة المطلقة أصبحت في قبضة الجنرال ولأنّ «:الآتي

ست ''أصدر مرسوما رئاسیّا یلزم ...منافسیه ونصب نفسه حاكما أبدیّا للجمهوریّة

بن تلاحسب والنّسب أن تصبح خادمة تمسح نهارا بلاط قصره، ودوریّات میّاه ''الحسن

.)1(»...ائهجنوده، واسطبل خیوله، ولیلا ترقص له ولندم

بإرجاعها خادمة له وراقصة، ''ست الحسن''هكذا استولى الجنرال على البلاد وعلى 

مملكة الشّمس یشعرون بالخوف، وساد اللااستقرار والفساد على كلّ وأصبح كلّ السّكان

  .قيالمستویّات، حتّى الفساد الأخلا

أنّا «:في ظهره، یقول الرّاوي''التّراس''بأنّه من طعن''ستّ الحسن''لیعترف الجنرال لـ 

...أنا من قتل التّراس...طعنته

أنا طعنته بعد أن هوى على جدار السّد بالفأس وزلزله، وصار النّصر حلیفنا، طعنته من 

لكن ما إن طعنته الطّعنة الأولى حتّى اختف، كأنّ الملائكة ...الخلف بخنجري مسموم

.)2(»...سأطعنه طعنات أخرىلأنّي كنت ...رفعته

، وحینها تنهار رموز البطولة ''التراس''وهذا ما ذهب إلیه الجنرال وهو التّخلّص من 

القومیّة، وتنهار كلّ رموز المقاومة ضدّ العمالقة، ویصبح الشّعب دون قوّة یواجه به الأعداء، 

''التّراس''وم الذّي سیعود فیه وانطفاء كلّ بصیص أمل وانهیّار مملكة الشّمس، حتّى ذلك الیّ 

.لإنقاذ شعبه من الظّلم والاستبداد

.70:الروایة، ص:1
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:الیونانیةبنیلوبشخصیة علاقة ست الحسن ب

من تلك البنت ذات الحسب والنّسب، وذات الجمال الخلاب، التّي وقع ''ست الحسن''

:، یقول عنها الرّاويالتّراس''في حبها كلّ رجال مملكة الشّمس، بما فیهم 

أنت بنت أصل «

وستكونین أمیرة

وطن الشّمس

خلقك اللّه فتنة الجمال

...وستصبحین فتنة الرّجال

...قدرك عال

...ومصرك غال

.)1(»...وحبیبك رجل من خیّال

إذن أمیرة بلاد الشّمس امرأة ساحرة الأنوثة، إلاّ أنّه لم یقتصر جمالها ''ست الحسن''

ستكون «:على مظهرها فحسب، بل كانت امرأة طاهرة عفیفة وحكیمة، یقول عنها الرّاوي

أكبر من امرأة تعرف كیف تتدلّل وتحتجّ وتهتمّ بزیننها ومظهرها لتستدرجه إلى مخدعها 

.)2(»...ام، بل ستكون امرأة من طین خالصلتبادله الغر 

هدف عظیم، وهو تحریر المملكة، لذلك اشترطت على ''ست الحسن''فقد كانت لـ 

ر تعثابها أن یكون مصرها هو هدم السّد اللّعین لنسترد مجد الأجداد المسلوب، ولكي خطّ 

نسج ''غنوج''العرافة على حبیبها الأسطوري، الذّي سیحق مهرها الغالي، اقترحت علیها 

.40:الرّوایة، ص:1
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كانت ست «:ذ قرون، یقول الرّاوينتظره منبرنوس خرافي كوسیلة للعثور على حبیبها، الذّي ت

والشّاویّات والنّایلیّات والأندلسیّات الحسن التّي جمعت زین القبایلیّات والتّرقیّات والمزابیّات

...تمّ ذكرها في الأساطیر الیونانیّةوالشّامیّات والحجازیّات والمصریّات، بنلوب الوفیّة التّي 

.)1(»الصّوف النّاصع برنوسها الخرافيطوال قرون تنسج من

عمد على استحضار بطلة ملحمیّة من ''كمال قرّور''نلاحظ في هذا المقطع أنّ الرّوائي 

، إذ أنّهما تشتركان ''ست الحسن''الأدب الإغریقي لما لها من معادل موضوعي مع شخصیّة 

فبینلوب كانت امرأة «في كثیر من الأمور كالوفاء، والإخلاص والأمل في عودة حبیبیها، 

قد هلك '' أودیسیوس''حسناء رغب فیها كلّ رجال  وتقدموا لخطبتها لاعتقادهم أنّ البطل

إلاّ أنّ هذه المرأة ظلّت على یقین بأنّه مازال على قید الحیاة، وأنّه سیعود إلیها یوما ما لا 

محالا، إذ عمدت إلى إبعاد الخطاب عنها وفاء لزوجها وأملا في عودته إلیها، حتّى تنتهي 

للّیل ما غزلت الطّاعن في السّن، وكانت تنقض بامن غزل الثّوب لدفن  والد زوجها 

بالنّها، وهكذا استطاعت بالحیلة أن تؤخّر رغبة الخطاب في الزّواج منها، حتّى عاد 

.)2(»''أودیسیوس''

اب عنهما، فبینلوب عمدت لة لإبعاد الخطّ یالشّخصیتین عمدتا إلى الحنستنتج أنّ كلي

قطعة «:وهو إحضارست الحسن فقد وضعت مهرا على خاطیبها، أمازوجها كفنإلى نسج 

من عظام البطل المختفي، أو قطعة من ملابسة أو سفیه الذّهبي، أو شیئا بدل على 

.)3(»هلاكه واستحالة عودته

.42، 41:الرّوایة، ص:1
.200:م، ص2000، دار نویار، القاهرة، 1إبراهیم عبد الرّحمن في الادب المقارن بین النّظریّة والتّطبیق، ط:2
.58:الرّوایة، ص:3
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لأنّها كانت على یقین أنّه ما زال على قید الحیاة، لذا اقترحت علیهم هذه الفكرة 

كانت مشغولتان بالحیاكة ) لوبست الحسن، وبین(التّعجیزیّة، كما نلاحظ أنّ كلا البطلتین 

وهي حرفة تمارسها المرأة منذ العصور البدائیّة، فقد كانت بینلوب مشغولة بنسج الكفن الذّي 

فقد كانت تنسج البنوس وهو ثوب رجولي، خاص ''ماست الحسن''یرمز إلى الموت، أما 

الرّمز الذّكوري الذّي بالذّكور في كل شمال إفریقیّا یرتدیه عادة الرّجال البالغون الذّي یحمل

.یصون المرأة ویدخلها تحت حمایة الرّجل وحرمته
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:خاتمة

بعد إنهائنا لهذه الدّراسة، توصّلنا إلى بعض النّتائج التّي أردنا أن نتوج بها هذا البحث 

:الأكادیمي، والمتمثّلة فیما یلي

 تناقضّات المجتمع إنّ الرّوایة هي ملحمة العصر الحدیث باعتبارها تعبّر عن

.وازي، والرّوایة هي نقیض الملحمةالبرج

 تملك الرّوایة باعتبارها تتوسّط الشّكل الملحمي طبیعة جدلیّة بمقدار ما تحافظ بدقّة

على التّفاعل العمیق بین البطل والعالم الذّي یفترضه كلّ شكلّ ملحمي من جهة، وعلى 

هة أخرى، باعتبار تفاعل البطل والعالم نتاج عن قطیعتها التّي لا یمكن التّغلّب علیها من ج

انحطاط كلّ منهما، بالنّسبة للقیّم الأصلیّة، أمّا التّعارض فهو نتاج الاختلاف في طبیعة كلّ 

.ینیهذین الانحطاط

 إنّ الحركة الرّومانسیّة الألمانیّة كانت الأرضیّة التّي أنشأت فیما بعد فن الرّوایة

.تهواعتبارها فنّ قائم بذا

 إنّ الدّافع إلى تغیّیر الملحمة القدیمة بالرّوایة هو أنّ نمط الاجتماع الحدیث الذّي جاء

عقب الثّورة الصّناعیّة نمط یتمیّز بسرعة في إیقاع حیّاته، ومن ثمّ لم یكن مناسبا أن یعبّر 

ثر النّثر الرّوائي، لأن النّ هذا الزّمن الجدید عن نفسه بالشّعر الملحمي، لذلك اصطنع

.، وهو یتمیّز بالمرونة وملائم للتّعبیر عن الحیاة البورجوازیّة التّي تتمیّز بالتّعقیدالأنسب

 رغم التّشابه الموجود بین الملحمة والرّوایة إلاّ أنّ هناك اختلاف وفرق واضح بینهما؛

خوارق، أي أنّ الرّوایة تعكس واقع معیشي بكلّ حذافیره، أمّا الملحمة فهي عبارة عن خیّال و 

.وبطلها بطلّ من نوع خاص
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 البطل هو ذلك الفرد الذّي یتّصف بصفّات عدّة، كالشّجاعة والقوّة، وكانت فكرة

.البطولة موجودة منذ زمن بعید في ضمیر الشّعوب

 عقب الثّورة الصّناعیّة التّي تتمیّز إنّ البطل السّلبي وشخصیّة البطل الإشكالي ظهرت

ظهور الرّوایة، ویقف البطل السّلبي موقف المعارض لا یفكّر في بالسّرعة، ممّا أدّى إلى 

التّغیّیر، أمّا شخصیّة البطل الإشكالي فهو إنسان ذا قیّم مثلى ونبیلة یعیش في عالم منحط، 

.ویحاول جاهدا تغیّیر هذا العالم إلى الأفضل

به البحث للكشف عن أمّا البطل الإیجابي فهو بطل مدافع عن تلك القیم، ویجدر

.تناقضّات المجتمع

 ویغدو البطل الملحمي بطلا إشكالیّا، إذ أنّه یأخذ صفاته من صفات الكلّیة العضویّة

المنسجمة التّي ینتمي إلیها؛ أي أنّه ظلّ لغیره، وغیره ظلّ له، ومصیره مرتبط بمصیر 

.الجماعة

لعربي بإیجابیّاته وسلبیّاته إنّ شخصیّة البطل في الرّوایة أظهرت معناه الإنساني ا

.وتصرّفاته إزاء موقف معیّن في المجتمع

 بطلا إشكالیّا لوكاشي الذّي یسعى إلى تجسّید القیم النّبیلة في عالم ''التّراس''یمثّل

.منحط

كي هي تركیب جدید یقوم به البناء الرّوائي، والشّخصیّة في الح دالشّخصیّة هي عما

.ركیب یقوم به النّص باعتبارها ذات دال ومدلولالقارئ، أكثر ممّا هي ت

 الشّخصیّة قد تجاوزت تلك الحدود التّقلیدیّة المتداولة في الرّوایة الكلاسیكیّة، وأصبحت

.عن شخصیّة إبداعیّة من محضى خیّال المبدع أو المؤلف
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 قامت على استثمار مكونات )التراس(وانتهینا في الفصل التطبیقي إلى أنّ روایة

لبطل الملحمي، فجاءت شخصیته الرئیسیة نموذجیة لتخشیص مفهوم البطل الملحمي، كما ا

أنه وفّق في توظیف هذه الشخصیة، كنوع من الاسقاط على واقعنا العربي المفكك، وهو واقع 

.ماتت فیه البطولات، وبقیت النفوس متطلعة إلى بطل ما قد یغیر هذا الواقع
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81------------------------------بوصفه بطلا ملحمیّا''التّراس''خصّوصیّات -5

83--------------------------------------------------------خطاب الشّخصیّة-6

88-----------------------------------------''التّراس''البعد العلائق لشخصیّة -7

88--------------------------------------------------الصّراع الخارجي-7-1
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89---------------------------------------------------الصّراع الدّاخلي-7-2

96----------------------------------------------------------------------------خاتمة

100--------------------------------------------------------قائمة المصادر والمراجع

107-------------------------------------------------------------------------الفهرس



مـقـدمـة





:الأولالفصل

البطل في 

الملحمة والرّوایة



رس ـهـف

الموضوعات



:الثاّنيفصلال

منظور منالبطل 

سیمیائیّة الشّخصیّة



قائمة المصادر

والمراجع





:الثاّلثالفصل

المقاربة التطبیقیة


